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بين يدي هذا الكتاب

يـة وجـود دور للاقتصاد  ـح لنـا مالـك بن نبـي في هـذا الكتـاب أهمِّ يوضِّ
ـد بين بلـدان العـالم العـربي الإسالمي، وضرب لنـا مثالً بما قامت به  الموحَّ
الصين والاتحاد السـوفيتي في هـذا الميدان حين بدأتَا دراسـة مشروع مشترَك 
يتَّصـل بإنشـاء )إمبراطوريـة زراعيـة )Empire Agricole مشتركة في مقاطعة 
يقـوم  بحيـث  الصينيـة،  )سـنيكيانج(  ومقاطعـة  السـوفيتية  )كازاخسـتان( 
الإنتـاج فيهـا على القَمْـح الـروسي والقُطْـن الصينـي، ويسـتغلان أساسًـا؛ 
ل على أساسـه وَحـدة اقتصاديـة مهمـة، وعلى  ـاد صِنَاعـي تشـكِّ لتدعيـم اتِّ
الرغـم مـن أن المرشوع لم يكتَمِـل بسـبب الأزمـة التـي حدثـت بين البلدين 

د. فإنـه كان توجهًـا متميـزًا نحـو الاقتصـاد الموحَّ
وينتَقِـل بنـا الكاتب للحديـث عن الانتقـال إلى المرحلـة الصناعية التي لا 
يُمكِـن أن تتـم فيها الصـورة الإنتاجيـة السـليمة إلا من خلال فائـِضٍ كبير في 
الإنتـاج الزراعـي، والُمشـكِلة أن أغلَـبَ بالد العـالم الإسالمي قاحِلَـة تحتَاج 
لطـرق مُبدِعـة من أجل اسـتخِْدام جيِّد للمِيَاه مع مُراعاة ترشـيد الاسـتهلاك، 
وأرى أن توْعِيَـة الُمواطِـن العَرَبي بحُسْـن التَّعامل مع الميـاه، فضلً عن ضرورة 
اسـتخدام أحـدث الأسـاليب العلميـة في الري، ومحاولة الاسـتفادة مـن تْحلية 
ميـاه البحـار بأبحـاث عربيَّـة واعِـدة تعمل على تطبيقها بطـرق مُبدِعَـة تقلِّل 

التكاليـف الماديـة الباهظـة، ولن تعـدم الأمة العربيـة من شـبابها الواعد.
ويلفـت الانتبـاه إلى مُشـكِلَة تسْـوِيق المـَوَاد الأوليَّـة، بـل أقـرَّ مالـك بـن 
رة لأن تصـدر الموَاد الخـام -معرِبًا عن أسـفِه  نبـي أن البالد الإسالمية مُضطَّ
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ـوق الماَليِـة يبـدأ مـن عَلاقة المـادة الأوليَّـة بالعُمْلة،  في ذلـك- لأن تسْـعِيَر السُّ
اء ذلـك أن نَجِـد هيْمنة الـدولار والإسترليني،  ويـرى أنـه مـن الطبيعي جـرَّ
ر القائمِ على أسـاس النَّقـد، ويسْـتَبيِن ذلـك للخبراء  وهـذا هـو جَوْهـر الضرَّ
ر مـن المادة  اسِـع بين سِـعْر الطـن المصدَّ والُمرَاقبين حين لاحَظـوا البَـوْن الشَّ
الأوليـة، وسـعر الطـن المسـتورَد مـن المنتجـات المصنوعـة إلى بلـد مـن العالم 
د في ميدان تسـويق  الثالـث، لـذا وجدنـا مالك بن نبـي يدعو إلى اقتصـاد موحَّ

الة. المـواد الأوليـة لمواجهـة الاستراتيجية الماليـة للاحتـكارات بصـورة فعَّ
ينتقـد مالـك بـن نبـي النظـام الاقتصـادي الماركسي كما انتقد الرأسمالية 
بشـكل عام؛ إذ يسـتَندِ على النَّزعـة الجماعِيَّة التـي تتناقض مع مَضْمـون فِكرة 
النزعـة الفرديـة التـي تسـتندِ عليهـا الرأسمالية؛ ففـي الوقـت التي تسـتند فيه 
ـك الأفـراد لوسـائل الإنتـاج وحريـة العمـل  الرأسمالية على مبـدأ حريـة تملُّ
إطـار  ضِمْـن  التقاعـد  وحريـة  الاقتصـادي  المجـال  في  الفرديـة  والسـيادة 
المصَلحـة الفرديـة، فـإن النظـام الاقتصـادي الماركسي هـو نقيض للرأسمالية 
حيـث لا وجـود لنظـام السـوق، ولا دورَ له في تجديـد حجم السـلع ونوعها، 
د مـن قِبَل أجهزة تخطيـط مركزية  والخدمـات التـي يحتاجهـا المجتمع، إنما تُدَّ

مـن خالل وضـع خطـة مركزية.
د على أهميـة الوعـي بالثقافـة الاقتصاديـة، والعـودة إلى حضارتنا  ويشـدِّ
ـة مـن شـباب ومفكريـن، ومِـن ذلـك تأكيـده على أن  العريقـة بسَـوَاعد الأمَّ
د خزينـة يـودَع فيهـا فائـض العمـل؛ لتعيـده لصاحبه  دَوْرَ المـال بوصْفِـه مجـرَّ
ر في  عنـد الحاجـة قد تُنـوسَِ تمامًـا، فقد أصبحـت أذهاننـا لا تسـتطيع أن تفكِّ
مرشوع اقتصـادي دون أن تقعـده على شروط ماليـة كأن العمـل أصبح فعلً 

سـجينًا لا يتحـرك إلا بـإذن صاحـب السـجن )رأس المـال(.
اقات  يصِـل المؤلـف إلى نُقطـة البدايـة الصحيحـة، وهي قضِيَّـة تعبئـة الطَّ
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الاجتماعيـة -وقـد بـرز ذلـك في حديثه عـن الاسـتثمار الاجتماعـي- فالصين 
خرجـت مـن العَـدَم بسـواعد أبنائهـا، وكذلـك الحـال في اليابـان، بـل نجِـد 
ـعب الألمـاني كان في وضـع تدمريي عـام 1945 حتـى إن )روزنربج(  الشَّ

صاحـب كتـاب )الـدم والذهـب( ربـط ذلـك التحـول بالـدم الألماني.
ض لها مالك بن  وأُحِب أن أضيف مشـكلة أخـرى في غاية الأهمية لم يتعـرَّ
تهـا؛ فلقد واجَهَـتْ دول مجلِس التعاون  نبـي، ألا وهي قضية نُـدْرة الموارد وقلَّ
الخليجـي تحديـات كبيرة تتمثَّـل في الزيادة المتسـارِعَة في الطلب على الكهرباء 
لمواكبـة النمـو الاقتصادي والسـكاني الـذي تشـهده دول المنطقة. ولقد شـهِد 
ا في العقـود القليلة  ا في الاسـتِهْلاك يفوق 7 في المائة سـنويًّ قِطَـاع الكهربـاء نموًّ
ـع أن يرتفـع الطلب على الكهرباء إلى ثلاثة أضعـاف خلال الـ  الماضيـة. ويُتوقَّ
ـات الحرارية؛  30 سـنة المقبلـة. وفي مواكبـة ذلـك تزدَادُ أنشـطة تشـييد المحطَّ
لتوليـد الطاقـة عـن طريـق حـرق الغـاز الطبيعـي، أو الوقـود السـائل وحتى 

البترول الخام في بعـض الأحيان.
وفي مـوازاة ذلـك، تُواجِـه بعضَ الـدول الخليجيـة مُعضِلَةَ تأمين الوَقود 
الالزم لتوليـد الطاقـة وخاصـة الغـاز الطبيعـي الـذي يُسـتَخْدَم كذلـك في 
نَاعيَّة كوقـود في الصناعـة البتروكيماويـة والألمنيوم  عديـد مـن التطبيقـات الصِّ
 50 تولَّـد  وبالمتوسـط  والميثانـول.  الأسـمدة  صناعـة  في  ودوره  والصلـب، 
في المائـة مـن إنتـاج الكهربـاء باسـتخدام الوقـود السـائل مثل الديـزل وزيت 

الوقـود والنفـط الخام.
بَيْنهِـا  ومـن  العَـالم  دُوَل  مـن  عديـدًا  النوويـة  اليابـان  كارثـة  ودفعـت 
ف النَّظـر عـن إقامـة محطـات طاقـة نوويـة ممـا أضاف  دولـة الكويـت إلى صَْ
ق  للتحديـات التـي يواجههـا قطاع توليـد الطاقـة الكهربائية، خاصة فيما يتعلَّ
بالبحـث عـن الطاقـة النظيفـة وخاصـة الغـاز الطبيعـي. وترتـب على نقص 
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اته  الغـاز الطبيعـي في بعـض هـذه الـدول انتشـار حـرْق النفط الخـام ومشـتقَّ
كـة  الثمينـة مثـل الديـزل، والأكيـد أن مشـكلة نقـص الوقـود تُثِّـل قـوةً محرِّ
لزيـادة النشـاط الاسـتثماري في مجـال إنتاج الغـاز الطبيعـي واسـتخراجه. إلا 
أن هـذا النشـاط الاسـتثماري غالبًا مـا يصطدم بالأسـعار المحليـة المتدنِّية التي 
د  غالبًـا مـا تكـون أقل بكثري من سِـعر التكلفة، ممـا يـؤدي إلى عـزوف أو تردُّ

الرشكات العالميـة عـن الاسـتثمار في هـذا المجال.
وإننـي أتوجـه للقـارئ العـربي بـكل الغِبطـة والسرور مـن هـذا العمل 
الرائـع، والجهـد المبـارك الـذي تقيمـه دار البشري من أجـل نشر الثقافـة، ومما 
لا شَـكَّ فيـه أن مؤلِّفـات مالك بن نبي على رأس هذه الموضوعـات الفكرية، 
والمسـتقبل مُرِشق بـإذن الله لأمتنـا العربيـة الإسالمية على الرغـم مـن كل 

الصعـاب بفضـل جهـود أبنائها وسـواعدهم.

الأستاذ الدكتور عبد الهادي مقبل
نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع

عضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الجامعات

مستشار رئيس جامعة طنطا للشئون القانونية والاقتصادية

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا

الأستاذ بحقوق أسوان، والمعهد العالي للدراسات الإسلامية



الجزءُ الأوّلُ

عموميات البحث

	�صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العالم

	�الاقتصاد والاقتصادانية

	�حدود الاختيار الإسلامي بين المناهج الموجودة
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صورة العلاقات

الاقتصادية الراهنة في العالم

إن النظريـة الماركسـية التـي تَـرُدّ المشـكلة الإنسـانية كلهـا إلى العوامـل 
الاقتصاديـة، تغفل بعض الأشـياء الجوهريـة في الظاهـرة الاجتماعية أو تغض 
مـن شـأنها؛ ولكـن هـذه النظرية صادقـة في الحدود التـي يمكـن أن تفسر فيها 

الظاهـرة الاجتماعيـة تفسرًيا اقتصاديًا.
 وفي هـذه الحـدود الواسـعة يعـد )الإطـار الإنسـاني( الممتـد مـن طنجـة 
الاقتصاديـة، ويعـد )النمـوذج  إلى جاكرتـا شاشـة مـن المبـاني والتكوينـات 
الاجتماعـي( -الجائـع العـاري- الـذي نـراه في شرق المحـور في كلكتـا وفي 

غـرب المحـور في تونـس ثمـرة لهـذه المبـاني وتلـك التكوينـات.
حتميـة  عـن  الحـدود  هـذه  في  نتحـدث  أن  الممكـن  فمـن  وعليـه   
اقتصاديـة تضغـط بثقـل قضائها على مصير الشـعوب الإسالمية، ولكن 
هـذا القضـاء لا دخـل فيـه للميتافيزيقـا، وهو ليس قضـاء مطلقًـا نهائيًا، 
بـل هـو عارض طـارئ من أعـراض التاريـخ أو هـو بمثابة الزمـن الميت 
في النمـو المـادي لتلـك الشـعوب، يتفـق مـع تلـك الأوضاع الشـخصية 
الموروثـة التـي تتنـافى مـع الأوضـاع الاقتصادية التـي حددتهـا وفرضتها 

الغربية. الحضـارة 
 ولقـد ظهـرت الآثـار الاجتماعية لهـذا التنافي منـذ اللحظة التـي وقع فيها 
الرجـل المسـلم في الأحبولـة الاسـتعمارية، فأصبح العميل المسـتعبد المسـتغل 
للاقتصـاد الحديـث، دون أن يجـد في نفسـه، وفي تقاليـده وفي عاداتـه الوسـيلة 
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الكافيـة كما ينتـزع نفسـه من تورطـه، وهكذا بـدأ عصر الحتميـة الاقتصادية 
بالنسـبة لـه مع بـدء العصر الاسـتعماري.

 ولم يخلصـه تحـرره السـياسي بصفـة عامة مـن التـورط الاقتصـادي، فإن 
المشـكلة أولً ذات طابـع نفيس؛ لأن المعنـى الاقتصـادي لم يظفـر في ضمري 
العـالم الإسالمي بالنمـو نفسـه الـذي ظفـر بـه في الغـرب، في ضمري الرجل 

المتحضر وفي حياتـه.
 والحـق أن الاقتصـاد في الغـرب قد صـار منذ قرون خلت ركيزة أساسـية 

للحيـاة الاجتماعية، وقانونًـا جوهريًا لتنظيمها.
 أمـا في الرشق فقـد ظـل على العكـس مـن ذلـك في مرحلـة الاقتصـاد 
الطبيعـي غري المنظم، حتـى إن النظريـة الوحيدة التـي تناولت تأثري العوامل 
الاقتصاديـة في التاريـخ وهـي نظريـة ابـن خلـدون قـد ظلـت حروفًـا ميتة في 

الثقافـة الإسالمية، حتـى نهاية القـرن الأخير.
 فلـم يُقبـل المجتمـع الشرقـي تحـت تأثري احتياجاتـه الداخليـة، على أن 
يضـع نظريـة اقتصادية كما حـدث في المجتمع الغـربي، حين وضع الرأسمالية 

أو الشـيوعية.
 إنـه لم يقبـل على هـذا بسـبب مـا انطـوى عليـه مـن نفسـية خاصـة 
منعقـدة على )الزهد( كمثـل أعلى منذ قـرون، وإن فقهًا اقتصاديًا يسـتلهم 
خطتـه ومفاهيمـه مـن مثـل كهـذا ويصدر عنـه، لا يمكنـه بداهـة أن يعبر 
بالدقـة العلميـة نفسـها عـن فكـرة )المنفعـة( الخاصـة بالرأسمالية، أو عن 
فكـرة )الحاجـة( الخاصـة بالنظريـة الماركسـية؛ فالزهـد والمنفعـة والحاجة 
ثالث حقائـق لا يمكـن أن تدخـل في اطـراد اجتماعـي واحـد، وفي واقع 

اقتصـادي واحد.
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 فقد كان هناك إذن عنصر تنافر أسـاسي بين الأوضاع الشـخصية الموروثة 
في البالد الإسالمية وبين التكوينات الاقتصاديـة التي وضع أسسـها العصر 

الاستعماري.
 وهنـاك عنصر آخر يتمتـع بالطابـع النفسي نفسـه، ويجب أن نحسـب له 
حسـابه في هـذا التنـافي، ذلك العنصر هـو فكرة الزمـن التي تعد أساسـية جدًا 
في تنظيـم العمـل في العالم الحديـث تبعًا لنظريـة تايلور Taylor، فقد سـيطرت 
هـذه النظريـة على مفاهيـم المقـدرة الإنتاجيـة، فسـاعة )الكرونومتر( التـي 

تسـتخدم في حسـاب الثـواني تسـتخدم في الوقت نفسـه في تسـعير الإنتاج.
اللعـب  قبيـل  مـن   )Times is Money عملـة  )الوقـت  قولهـم  وليـس   

الإنجليـز. المـادي في نظـر  بالكلمات، بـل هـو تعبري دقيـق عـن الواقـع 
 فجميـع ألـوان النشـاط في المجتمـع الصناعـي الحديـث تنمـو في حـدود 
م بسـاعات عمل؛ أمـا في البلـدان المتخلفة فإنهـم لم يجربوا  الزمـن المـادي، وتتقـوَّ
تقليديـة، في  بصـورة  والعمـل  النشـاط  ألـوان  تنمـو  إذ  الخاصـة  العملـة  هـذه 
حـدود الزمـن الميتافيزيقـي أي في نطاق الأبديـة، لأنه لا يهدف إلى تشـييد صرح 
)القـوة(، ولا يطبـق مبادئهـا المتنافيـة مـع الأوضـاع النفسـية، كما نـرى ذلك في 
تاريـخ الصين، فقـد ظلت الثقافـة الصينيـة الكلاسـيكية مثاًل تعلـن احتقارها 

البالـغ زمنًـا طوياًل لقـواد الحـرب، أولئـك )الأدوات( التقليديـة )للقـوة(.
 وإذن فلقـد كان التنـافي بين هـذه المبـاني الموروثـة، وبين ألـوان العمـل 

المنظـم الموقـت في المجتمـع الحديـث، كان هـذا التنـافي أمـرًا محتومًـا.
 وبـذا نفهـم مـن أول وهلـة كيـف تتبـدد الأوهـام أثنـاء محاولـة بعـض 
البلـدان الإسالمية تحقيـق اسـتقلالها الاقتصـادي بعـد أن حققت اسـتقلالها 
السـياسي، فأخـذت تستشري لهـذه الغايـة بعـض الخرباء الاقتصاديين، ولم 
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تلبـث التجربـة أن برهنـت لهم على أن )الحالـة( في علم الأمـراض الاقتصادية 
ليسـت كما يحـدث في الطـب مـن )اختصـاص الدكتور(.

هـذه  مثـل  يعطـي  وهـو  )شـاخت(  الدكتـور  الواقـع  في  رأينـا  ولقـد   
الاستشـارات، ولقـد كان بـكل تأكيـد خري مـن يقـوم بهـذه المهمة لما رشـحه 
بـه نجاحـه في )حالـة( سـابقة، وهو نجاحـه الهائـل في تخطيط الاقتصـاد الذي 
تحمـل جهـدًا ضخماً لبلد دخـل الحـرب العالميـة الثانيـة، دون أن يكـون لديه 

رصيـد كبري مـن الذهب.
 لقـد تمنـوا عمومًـا أن يكـرر الدكتـور )شـاخت( هـذه المعجـزة خـارج 
بالده، ولكنهـم رأوا أنـه لم يسـتطع تكرارهـا، وإنما رأينـا في مقابـل ذلـك ما 
يعـد أكثـر إفـادة في نظرنـا، وهـو أن المعجزة قد تكـررت من تلقاء نفسـها، أي 
بـدون مسـاعدة الدكتـور )شـاخت( في ألمانيـا الغربيـة كما في ألمانيـا الشرقية، 
دون رصيـد كاف مـن الذهـب في كلا البلديـن، وأيضًـا دون الاعتماد على 
المصانـع التـي اسـتمد منهـا الرايـخ الثالـث قوتـه، ثـم هدمهـا المنتصرون في 

الحـرب أو فككوهـا.
 واليـوم وبعد عشر سـنوات مـن الانهيار التـام ينهض الاقتصـاد الألماني، 
ويسـتعيد مكانـه في العـالم على جانبـي ما سـمي )بالسـتار الحديـدي(؛ وعليه 
فلـو كان هنـاك درس نسـتفيده مـن هـذا البعـث الرائـع فلن يكون سـوى أن 
نقـول: إن مبـدأ اقتصاديًـا لا يمكـن أن يكـون لـه أثـره، ومقدرتـه التامـة على 

التأثري إلا في الظـروف التـي يتفـق فيهـا مع تجربـة اجتماعيـة معينة.
 والواقـع أن هـذه القدرة لا تصـدر عن ظروف اقتصاديـة محضة، كما ترينا 
التجربـة الألمانية، تلك التي بدأت سريها مـن الصفر في الناحيـة الاقتصادية، 

منذ عشر سـنوات.
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 فـإن هنـاك معادلـة شـخصية هـي التـي تهمنـا إلى أقصى حـد في مضمـون 
هـذه المقـدرة، ولا شـك في أن الدكتـور )شـاخت( قـد أعطـى في )استشـاراته( 
الأفرسـيوية خري آرائـه التـي يمكـن أن تصـدر عـن معادلتـه الشـخصية، تلك 
هـذه  الألمـاني،  للوسـط  والزمنيـة  النفسـية  الظـروف  شـكلتها  التـي  المعادلـة 
الظـروف التـي تكـون مقياسًـا ضمنيًا لا تـؤتي معها نصائـح الخبير واستشـاراته 
تأثيرهـا الكامـل إذا خرجـت عن حـدوده؛ وأي فـن اجتماعي أو مبـدأ اقتصادي 
لا يمكـن أن يكـون صادقًـا إلا إذا وجـد في وضـع، لا يتعـارض فيـه مع عناصر 
المعادلـة الشـخصية السـائدة في الوسـط الـذي يـراد تطبيقـه فيـه، ولكـي تـؤتي 
النظريـات الاقتصاديـة تأثيرهـا الاجتماعـي يجـب ألا يقتصر في دراسـتها على 
منصـة الجامعـة بوصفهـا علماً وقفًا على بعض المتخصصين، بل يجـب أن يطبق 
هـذا العلم على التجـارب الجماعية التي يقـف فيها وعـي كل فـرد وإدراكه أمام 
المشـاكل الماديـة، مقدمًـا بذلـك لعلـم المتخصصين ظـروف صلاحيتـه للتأثير.

وعمليًـا يجـب أن تسري النظريـة الاقتصاديـة جنبًـا إلى جنب مـع النظرية 
السياسـية، كيما تحيـل المبـدأ النظـري إلى قانـون للعمـل والنشـاط، فتضمـه 

بذلـك إلى دوافعـه وإلى نسـقه وأسـلوبه.
 والطريقـة الوحيـدة التـي يصبح بهـا المبدأ أو الفكـرة جزءًا مـن التاريخ هي 

أن يتحـول إلى )عمـل(، إلى دافـع عمـل، إلى طاقة عمليـة، إلى إمكانية عمل.
ن )علم( الاقتصاد الاشتراكي على يد )ماركس( و)أنجلز(.  ولقد تكوَّ

 ولكـن تأثريه بـدأ مـع تكويـن )الضمري( الاشتراكي منذ ثـورة تشرين 
مبـدأ  ومدرسـته  لينين  نشـاط  صـب  فلقـد   ،1917 عـام  )أكتوبـر(  الأول 
الاقتصـاد الاشتراكي في نفسـية الشـعب الـروسي وفي عقليتـه، وفي حركته أو 

ديناميكيتـه.
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 فالاقتصـاد الاشتراكي إذن هـو ثمـرة التوفيـق بين )علـم( هـو العلـم 
الماركيس وبين )ضمري( هـو وعـي الطبقـات.

 وبـدون أن نصـدر هنـا حكماً مطلقًا، أي حكماً على هـذا التوفيق بوصفه 
قيمـة إنسـانية وإنما بوصفـه حقيقـة، فإننا نقـرر أنه هو الـذي ولّد ما يسـمونه 

.)Economie de choc الطفرة الإنتاجيـة(
 فطريقـة )الاسـتخانوفية Stakhnovisme( التـي كانـت عنصرًا جوهريًـا 
في خلـق الواقـع الاقتصـادي الراهن في الاتحاد السـوفييتي، هـي قبل كل شيء 

نتيجـة للظروف النفسـية الجديـدة، ونتيجـة للبناء العقلي الجديد.
 فـأي )مشـورة( تهـدف إلى وضـع نظـام اقتصـادي أو إصالح نقائصـه، 
ينبغـي إذن مـن حيـث المبـدأ- ويصعـب عنـد التطبيـق- أن تضع في حسـابها 
العنـاصر غري الاقتصاديـة، وبهـذا نلتقي مـرة أخرى مع أسـبقية )عـالم الحياة 
الاجتماعـي( على )المهنـدس الاجتماعي(، عندمـا نبدأ من الأسـاس؛ وفي هذا 
المسـتوى، أي في بدايـة أي تجربـة اجتماعية لا يكون الأمر فقـط أن نحل معادلة 

اقتصاديـة، بـل أن نكيفهـا طبقًـا لمعادلة شـخصية معينة.
 وأي تجربـة تغفـل في بدايتهـا هـذه العلاقـة الأساسـية لا تكـون سـوى 

تجربـة نظريـة مقضي عليهـا بالفشـل.
 ولـو أردنـا أن نسـتخلص مـن هذا الـكلام نتيجـة صادقـة لبنـاء اقتصاد 
إسالمي، فمـن الضروري أن نفكر في الرشوط الفنيـة التي يتطلبهـا التوفيق 
بين معادلة إنسـانية معينة خاصة بالبلـدان المتخلفة، وبين المعادلـة الاقتصادية 

للقـرن العشرين.
للبلـدان  اسـتثماره  في  التوفيـق  هـذا  تحقيـق  يحـاول  لم  الاسـتعمار  إن   
المسـتعمَرة، فقـد كان العمـل استرقاقًا وعبوديـة يسـتهدف إثـراء المسـتعمِر 
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أكثـر مـن أن يهـدف إلى إعاشـة المسـتعمَر، وبذلـك انحطـت فكـرة )العمـل( 
على يديـه أخلاقيًـا واجتماعيًـا، فليس العمل وسـيلة لكسـب العيـش، بل هو 
طريقـة لإرضـاء مطالـب السـلطة التي تـوزع الخبـز، علمً بـأن )الخبـز( الذي 
يحصلـون عليـه بهـذه الكيفيـة ليـس حقًـا، وإنما هـو منحـة؛ وبذلـك هدمت 
تصرفـات الاسـتعمار الوضـع التعـارَف عليـه؛ ولكنهـا حين أدخلـت الرجل 
المسـتعمَر في خضـم العصر الاقتصـادي لم تترك له أي وسـيلة لحل مشـاكله، 

وهكـذا انحـط الاسـتعمار برجـل التأمـل والنظـر.
 وبـدلً مـن أن يدخلـه في جهـاز نظامـه الخـاص فيجعـل منـه الرجـل ذا 
الوعـي الاقتصـادي économicus Homo إذا بـه يتخذ منه آلـة في هذا الجهاز، 
أي في الاقتصـاد الاسـتعماري، وبهذا ينتقل الرجل المسـتعمَر فقـط من المرحلة 
التأمليـة إلى المرحلـة النباتيـة التـي لم تكـن لـه فيهـا )حاجـة(، فأصبحـت لـه 

حاجـات لا يملـك أي وسـيلة منظمـة وعادية لإشـباعها.
 فلقـد نمّـى الاسـتعمار في نفسـيته خـوف الجـوع الـذي يظهـر في جميـع 
منـه  دائماً، وخلـق  الجائـع  الرجـل  منـه  المسـتعمَر، خلـق  المجتمـع  طبقـات 
الرجـل الـذي يخـاف دائمً مـن الجـوع، وهاتـان الصورتان من صـور الخوف، 
التكوينـات  مـع  للتكيـف  إمكانيـة  كل  المسـتعمَر  الكائـن  عنـد  حطمتـا  قـد 

العشريـن. القـرن  في  الاقتصاديـة  والأوضـاع 
 ففي إفريقيا الشمالية مثلً تخشـى الطبقـة البورجوازية الجـوع، ويتجلى خوفها 
في صـورة )بطنـة Hypergastrisme( تـدل عليها حالـة تلـك الأسرة الجزائرية التي 

تسـتهلك لاسـتعمالها الخاص مئة كيلو من الزبدة في الشـهر )عـام 1931(.
)مسـغبة  صـورة  في  الكادحـة  الطبقـة  في  الجـوع  خـوف  ويتجلى   
hypogastrisme( ولا سـيما عنـد هؤلاء الآلاف من العمال في إفريقيا الشمالية، 
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الذيـن يذهبـون للعمـل في فرنسـا، ويموتـون نتيجة نقـص التغذيـة، الذي لا 
يتالءم مـع وسـائلهم الجديـدة أو مـع المنـاخ والعمـل في المصانـع.

 وهكذا لم يقدّم الاسـتعمار نظامًا للتلمذة الاقتصادية إلى البلاد المسـتعمَرة، 
فلـم يعـدّل في الواقـع التكوينـات الشـخصية طبقًـا للتكوينـات الاقتصاديـة 
الجديـدة، بـل إنـه فرض في هـذه البلاد حكـم العبوديـة الاقتصادية فحسـب، 
ذلـك الحكـم الذي تـرك طابعه البـارز على نفسـية الطبقـات البورجوازية، كما 

تركـه على نفسـية الطبقـات الكادحة.
 فاللجـوء إلى )استشـارات( المتخصصين في هذه الظـروف لإنهاض حالة 
اقتصاديـة متعثـرة أو منهـارة، يجعلهـا استشـارات لا أثـر لهـا لأنهـا لا تكـون 
سـوى طريقة )سـحرية( تسـتمد مبدأهـا من الثقـة التي نخلعها على صاحبها 

)الدكتور(.
 إن مـن الواجـب أن ننظـر إلى المشـاكل الاقتصاديـة في طبيعتهـا البشرية، 

وإلا انتهـى بنـا الأمـر إلى نتائـج نظرية.
 فهنـاك ظاهـرة أثـارت دهشـة المراقبين وهـي أن الدخـل قـد هبـط في 
بعـض البالد التـي تحـررت مـن نري الاسـتعمار بحـوالي %16 إثـر تحررهـا، 
ومـن الممكـن بال شـك أن نفسر هـذا الهبـوط بإرجاعـه جزئيًـا إلى الأوضاع 
والتكوينـات الاقتصاديـة العالميـة؛ وبناء على العوامل السياسـية التـي تؤثر في 
مرحلـة انتقـال مضطربة، فـإن للعوامـل ذات الطابع الاستراتيجي تأثيًرا على 

العالمية. السـوق 
هنـا،  إغفالـه  يمكـن  لا  تأثري  وهـو  المحليـة  الأسـواق  على  وبالتـالي   
ولكـن في هـذا الهبـوط جزءًا متصاًل بالعوامـل النفسـية، أي بعنـاصر المعادلة 
الإنسـانية الخاصـة بتلـك البالد، التي تتجلى فيها النزعـات المحليـة وتأثيرها 
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المعطـل، الـذي لا يظهـر طالمـا وجـدت قواهـا الإنتاجية تحـت سـيطرة النظام 
الاسـتعماري عوامـل منشـطة أخـرى.

ولا سـيما العمـل الإجباري الـذي ذاقته إندونيسـيا، والـذي لا زال يطبق 
في بعـض مناطـق إفريقيـا الغربيـة الفرنسـية على الرغـم من صدور )دسـتور 

الجديد. العمـل( 
 وتربز الأهميـة الاقتصاديـة لهذا التعطيـل بصـورة جلية إذا مـا وضعناها 
بجانـب رقـم )%2( وهـو الـذي يمثل النسـبة التقريبية المسـتثمرة مـن الدخل 

في تلـك البلاد.
 فمـن الواجـب إذن أن نتنـاول المشـكلة الاقتصاديـة في هـذه البالد مـن 

أساسـها: أي ابتـداء مـن عناصرهـا النفسـية.
 وفي هـذا المسـتوى يكـون حلهـا منحصرًا في تكويـن )وعـي اقتصادي( 
بـكل مـا يسـتتبعه في التكوين الشـخصي للفـرد وفي عاداته، وفي نسـق نشـاطه 

وفي مواقفـه أمـام المشـاكل الاجتماعية.
 وفي هـذا الميـدان أكثـر مـن أي ميـدان آخر يدخـل الرجل المسـلم مرغمً، 
في عـالم حديـث تسـيطر عليـه مقاييـس معينـة لهـا القـدرة على التأثري، وربما 
احتجنـا أن نخفف مـن حدة هذه المقاييـس التي خلقـت في المجتمع الصناعي 

الآلي. الإنسان 
 ولكـن القـدرة على التأثير كما لاحـظ أحد الصحفيين السـويسريين إن 
لم تكـن الهدف الأسـمى للإنسـانية فإن قـدرًا معينًـا منهـا ضروري على أية 
حـال، إذ بدونـه لا يكـون المجتمع منتجًـا. حتى مـن الناحية العقليـة...))) 
فالأمـر بالنسـبة للفرد، كما هـو بالنسـبة للمجتمع، يتعلق بـأن نحقق أقصى 

هربرت لوشي La France à l'heure de son clocher فرنسا في العهد القروي. 	(((
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حـد ممكـن مـن القـدرة التأثيريـة؛ ولكن العكـس يحـدث غالبًـا في البلدان 
المتخلفـة، التـي تقل فيها الوسـائل بسـبب درجـة النمـو الاجتماعي، وهي 
فضاًل عـن ذلـك معطلة عـن الاسـتعمال بفعـل بعـض النقائص النفسـية، 
ولقـد قدمنـا هـذا المعنـى في مـكان آخـر)))، حيـث بيّنـا في ضـوء بحـث 
قمنـا بـه إذ ذاك في مدينـة جزائريـة صغرية أن نسـبة ميزانيـة الضروريـات 
إلى الكماليـات والتوافـه هـي نسـبة %5 إلى %95، وربما أدى البحـث مـع 
اختالف الأرقـام إلى النتائج النسـبية نفسـها سـواء في المسـتوى القومي أو 

الفردي. المسـتوى  في 
 ففـي الحالتين كلتيهما نكون قد جمعنا الآثار السـلبية التـي ينتجها المعامل 
نفسـه Cofficent، لأنـه على علاقـة بالمعادلـة الشـخصية التـي تربز فيهـا مع 

عنـاصر النمـو في البالد التي لم يتكـوّن فيها بعـد )الوعـي الاقتصادي(.
 فليسـت إذن الوسـيلة الماديـة فحسـب هـي التـي تفتقدهـا هـذه البالد 
لصناعـة )جـورب نقودهـا( بـل إنهـا تفتقـد أيضًـا الاسـتعداد العقلي الـذي 

يبلغهـا هـذه الغايـة.
 فلكـي يحـدد الرجـل المسـلم وجهتـه الاقتصاديـة يجـب أن يتخلـص من 

المعامـل )المقلـل( الـذي يهبـط بمقـدرة وسـائله التأثيرية.
 ولـن يسـتطيع الدخـول في أي اطـراد للنمـو الاقتصـادي إلا إذا حققنـا 
انتقالـه غير المرشوط من المرحلة النباتيـة إلى الوضع الإيجابي الفعـال، باعتباره 
مبـدأ، فنوفـر لـه دون شرط كميـة الوحـدات الحراريـة اللازمة لهـذا الانتقال، 
والضمان الأولي لكرامتـه النفسـية، أي أن مـن الواجب أن نضع المشـكلة أولً 

في مصطلحـات )البقاء(.

بحث منشور في فصل من كتاب )وجهة العالم الإسلامي( للمؤلف. 	(((
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 ووضـع مشـكلة الغـذاء في هـذا الإطـار ينتـج لنـا مشـكلة أخـرى، هي 
مشـكلة التوظيـف الكامـل لمـوارد تلـك البالد الماديـة والبشرية، فالمسـألتان 
تندمجـان منـذ البدايـة في مشـكلة واحـدة تعرب عـن المشـكلة الاقتصاديـة في 
المجـال الإنسـاني والأخلاقـي)))، فـإن أي نظام اقتصـادي إنما توجهـه القوى 

الأخلاقيـة التـي تخلـع عليـه تفسرًيا إنسـانيًا وغايـة تاريخية.
 فهـو في بدايتـه يحمـل طابـع اختيـار بين )المنفعـة( و)الحاجـة( وفكـرة 
التوزيـع فيـه، أعنـي أن وظيفتـه الاجتماعيـة الجوهريـة تكتسـب تحديدهـا من 

هـذا الاختيـار الأولي.
 فالمذهـب التجـاري أو الاحتـكاري القائم على أسـاس المنفعـة، أي الذي 
يقـوم توازنـه على قانـون العـرض والطلب يتنافـس مـع الذهـب القائم على 

فكـرة )الحاجـة(، أي الـذي يتوازن على أسـاس مبـدأ الإنتاج والاسـتهلاك.
 فنظريـة اقتصـاد قائـم على أسـاس )الحاجـة( هـي التـي تقـرر في صورة 
فـرض )الحـق( غري المرشوط لـكل فـرد، في أن يحصـل على خبـزه اليومـي، 

وبالتـالي تعـد العمـل في النهايـة )واجبًـا( يوميًـا عليه.
 وهـذا الاتجاه للاقتصاد الذي يسـود شـيئًا فشـيئًا جميع البلاد الإسالمية، 

يؤيـده التطور العالمي الذي يتخذ الاتجاه نفسـه شـيئًا فشـيئًا.
 بـل إن هـذا الاتجـاه قد بـدأ يظهر خاصـة في بعض البلـدان الغربيـة، فإذا 
بالإنتـاج والتوزيـع اللذيـن كانا يخضعان حتـى عهد قريب لمجـرد الاعتبارات 
التجاريـة الدائـرة حـول محـور المنفعـة، إذا بهما ينجـرّان نحـو مذهـب يـدور 

حـول فكـرة )الحاجة(.

ويبدو أن البلاد العربية بدأت تواجه المشكلة في وضع )البقاء(..  كما برهنت على ذلك التقارير  	(((
الأخيرة التي اتخذتها الجزائر في قضية التشغيل العام.
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 ويظهـر هـذا في فرنسـا في صورة محـاولات تحمل طابع المشـاريع الخيرية، 
ولكـن هـذه الصورة أيضًـا تترجم لنا عـن تطور المفهـوم الاقتصادي.

 ولقـد كانـت الصناعـة الفرنسـية في عـام 1936 تطبق مناهـج )مالتوس 
Malthus( لكـي تتخلص مـن فائض الإنتاج، واليوم نجدهـا تحاول أن توزعه 

عـن طريق الدولـة، تلك التـي توزعه دون مقابـل، كما حدث أن بـدأت توزع 
في مطلـع كل شـتاء كيلـو جرامين من السـكر على الفقـراء)))، وهـم يوزعون 

خمـس ليتر مـن اللبن يوميًـا على تلاميـذ المـدارس الابتدائية.
 وتلتـزم مناجم الفحـم أيضًا بضمان توزيع بالمجان للفحـم طبقًا لشروط 

متفـق عليها مع السـلطات العامة.
 ولا شـك في أن للبلـدان الإسالمية مصلحـة خاصـة في أن تأخـذ بعين 
الاعتبـار هـذا التطور، كما يمكنهـا أن تطابق بين الطفرة الاقتصاديـة والطفرة 

الإنتاجيـة الضرورية لبعثهـا في الميـدان الاقتصادي.
فبصرف النظـر عـن التخلف الناشـئ عـن عوامل نفسـية في هـذا الميدان 
ممـا يجـب على الشـعوب أن تتداركـه، فـإن عليهـا أن تتـدارك تخلفها الناشـئ 
عـن عوامـل اقتصاديـة بحتـة، وهـو التخلف الناشـئ عـن اقتصاد مـا زال في 
مرحلتـه الابتدائيـة، فلكـي يصـل تجهيزهـا إلى المرحلـة الثانويـة أي مرحلـة 
التصنيـع، فليـس له مـا يعتهد عليه سـوى الزراعة مـن ناحية، والمـواد الأولية 
)الخـام( مـن ناحية أخـرى، وهذان هما ثديـا الاقتصاد الإسالمي على العموم 

بعثه. ووسـيلتا 
 وإذا قابلنـا مـن الوجهـة الفكريـة بين الحالين: على محور واشـنطن 
- موسـكو مـن ناحيـة، وعلى محـور طنجـة - جاكرتـا من ناحيـة أخرى، 

)))	 منذ شتاء 1955 - 1956
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حين نعـرف المحـور الأول بما نسـميه )نفسـية القـوة(، وحين نعبر عن 
الآخـر بلفـظ )البقـاء(، يمكـن أن نقابـل بينهما أيضًا ممـا له صلـة بطبيعة 

الاقتصادي. وضعهما 
 فمـن الناحيـة الاقتصاديـة نجـد أنفسـنا أمـام محـور الصناعـة مـن جهة، 

ومحـور المـواد الأوليـة مـن جهـة أخرى.
 فـكل برنامـج للتصنيـع في البالد الإسالمية يواجـه مشـكلة الإنتـاج 

الزراعـي مـن جهـة، ومشـكلة تسـويق المـواد الأوليـة مـن جهـة أخـرى.
الأمـم  إشراف  تحـت  وضعـت  التـي  الحديثـة  الأبحـاث  أحـد  في  ورد  ولقـد   
المتحـدة، أن مشـكلة الجـوع في العـالم تنتـج خاصـة مـن نقـص الإنتـاج الزراعـي في 
البلاد الاسـتوائية وما وراء الاسـتوائية، أي على وجه التحديد في البلاد الإسالمية.
 وبهـذا نـدرك أن هذا النقص يؤثـر أولً بصفة لا مباشرة على )مشـكلات 
الأسـاس أو القاعدة( في هذه البلاد نفسـها، وعلى نهـوض اقتصادها، وخاصة 

فيما يتصل بإقحام الرجل المسـلم في النشـاط الاقتصادي مسـتهلكًا ومنتجًا.
 ومـن البديهـي أن عمليـة إقحامـه تتطلب أن نعطيـه أولً لقمـة الخبز قبل 

أن نسـلمه الفـأس والمعول.
ومـن هنـا تظهر المصلحـة التي تحققهـا المحـاولات التي قامت بهـا حديثًا 
بعـض الحكومـات، مسـتهدفة عالج أوجـه النقـص في الإنتـاج الزراعـي، 
الناتـج عـن اسـتعمال وسـائل الزراعـة العتيقة من ناحيـة، وعن طبيعـة الملكية 
العقاريـة مـن ناحيـة أخـرى، فالمشـكلتان مرتبطتـان ببعضهما إلى حـد بعيـد، 
واسـتعمال الوسـائل العتيقـة مثاًل في إفريقيا الشمالية قد كان يفسره لنا إنشـاء 
الاسـتعمار للإقطاعيـات الضخمـة، التـي لم تدع للفالح الوطنـي أي إمكانية 

ماديـة لتعديـل طريقتـه العتيقة.
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 ولكننـا نجـد الفالح في مصر ذلـك الـذي ارتبط بـالأرض منـذ القدم، 
نجـده حتى ثـورة تموز )يوليـو( 1952 وليس لديـه من الإمكانيـات المادية ما 

يكفيه لتعديل وسـائله، وربما إلى الآن.
 ومـن هنـا يأتي تفسري مرشوع الإصالح الزراعـي الذي قـام بـه القادة 
الجـدد في مصر، وقـد كان مـن نتائجـه المبـاشرة أنـه غرّي حالة الفالح، ذلك 
الـذي كان يعيش في صـورة منبوذ مرتبط بالأرض برباط الاسترقاق، فأصبح 
عاماًل يربطـه بالأرض )وعـي اقتصادي( لوضعـه بوصفه منتجًا ومسـتهلكًا؛ 
وإن هـذا الإقحـام الاقتصـادي ليمـس %82 مـن مجمـوع الشـعب المصري، 
وهـو يعـد بهـذا، الإجـراء الأول في تحويـل اقتصـاد البالد، والخطـوة الأولى 
الضروريـة في طريـق التصنيـع؛ وفضاًل عـن ذلـك فـإن نتائجـه الاقتصاديـة 

الخالصـة سـتؤكد أهميته مـن الناحيـة النفسـية والأخلاقية.
 وإن انتـزاع ملكية 500،000 فدان مشتراة من المالك الكبار، ومصادرة 
175،000 فـدان مـن أملاك العائلـة المالكة السـابقة، ليعـد- إلى جانب كونه 
إجـراء للإصالح الزراعـي، يحـول الرقيـق إلى فالح- عليـة تكوين رأسمال 
ـوّل رأس المـال العقـاري- بما يحتوي من قـوة فعالـة- إلى ميدان الاسـتثمار  تَُ
الصناعـي، مغرية بذلـك الأوضـاع الاقتصاديـة في البالد ومحتمـة وجهتهـا 

الصناعية.
 وفي حـدود التفاصيـل الخاصـة بـكل بلد تعـد البلدان الإسالمية في هذه 
المرحلـة مـن مراحل التطـور الاقتصادي التـي اجتازتها نهائيًا البلـدان الغربية، 

حين دخلت العصر الصناعـي منذ قرن مـن الزمان.
 ولكـن ظـروف هـذا التطـور قـد تغريت منـذ قـرن تحـت تأثري بعـض 

والصناعيـة. النفسـية  العوامـل 
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 فلقـد تحقـق اقتصـاد القرن التاسـع عشر في الغـرب في المسـتوى القومي، 
ولقـد فـات أوان هـذا المسـتوى الآن، أو على الأقـل هو في طريقـه إلى الزوال.
 فالاقتصـاد يتطـور شـيئًا فشـيئًا نحـو صورة )الاتحـاد الاقتصـادي(، وما 
)البـول Pool( وهـو الاتحـاد الـذي يتشـكل مـن أكثـر مـن قوميـة، و)الاتحاد 
الصناعـي Combinat( إلا معـالم جوهريـة لهـذا التطـور نحو اقتصـاد جماعي، 

يوحـد الحاجـات والوسـائل في عـدة بلاد.
 ولقـد أعطتنـا الصين والاتحاد السـوفييتي مثـالً فذًا في هـذا الميدان، حين 
بدأتـا في دراسـة مرشوع مشترك وهـو يتصـل بإنشـاء )إمبراطوريـة زراعيـة 
Empire agricole( مشتركة في مقاطعـة )كازاخسـتان( السـوفييتية ومقاطعـة 

والقطـن  الـروسي  القمـح  على  فيهـا  الإنتـاج  يقـوم  الصينيـة،  )سـنكيانج( 
الصينـي، ويسـتغلان أساسًـا لتدعيم اتحاد صناعي تشـكل على أساسـه وحدة 

اقتصاديـة مهمـة في العالم الشـيوعي))).
 وبديهـي أن مصلحـة البلـدان الإسالمية هـي في أن تضـع نصـب أعينها 
عنـد أي تخطيـط لاقتصادهـا هـذا التطـور، سـواء لخلـق أوضـاع اقتصاديـة 
متكاملـة، كالاتحـاد الصينـي الـروسي الـذي تحدثنـا عنـه، أم لتمويـل مشروع 
ذي مصلحـة عامـة كخـزان أسـوان، إذا لم ننظـر إليـه مـن وجهـة الاقتصـاد 
المصري فحسـب، فـإن مـن الممكـن أن يفيـد هـذا المرشوع المملكـة العربيـة 
السـعودية مـن الناحيـة الزراعيـة؛ لأن هـذا البلـد لا يمكنه أن يقيـم في أرضه 

الصحراويـة وسـائل الإنتـاج الزراعـي التـي يحتـاج إليها.
 ومـن الممكـن أن يتكفـل اتفـاق ثلاثي بين السـعودية ومصر والسـودان، 
بـِرِيّ وإخصـاب منخفض )القطـارة( الممتد من غرب الإسـكندرية إلى حدود 

ترك طبعًا هذا المشروع أثناء الأزمة بين البلدين. 	(((
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ليبيـا لمصلحـة الـدول الثلاث، وذلك خـارج نطاق الـري المصري.
 وعلى كل، فـإن فكرة الاقتصـاد الموحد تنمو وتزدهر شـيئًا فشـيئًا في العالم، 
وهـي التـي ألهمـت في المجـال الأفرسـيوي واضعـي مرشوع )كولومبـو()))، 
فعلى الرغـم مـن أنه وضـع بوصفـه ملحقًـا اقتصاديًـا لنظرية الحد مـن التسرب 
بتحسـينات  القيـام  إلى  ذلـك  عـن  فضاًل  ويهـدف   ،Containment الشـيوعي 
زراعيـة، فـإن هـذا المرشوع يعـد مـن وجهـة خاصـة مثاًل مفيـدًا على التعاون 
الاقتصـادي الإقليمـي، والمعروف أن ميزانيته كانت تشـكل على خمسـة مليارات 
مـن الـدولارات تدفـع %60 منهـا الـدول الخمـس عرشة الأعضـاء، والباقـي 

وقـدره %40 يدفعـه البنـك الـدولي للإنشـاء والتعمير.
 فنظريـة الاقتصـاد الموحـد تقـدم إذن أمثلـة عملية في صورتين مختلفتين، 
صـورة خاصة بالعالم الشـيوعي مثل الاتحـاد الصيني السـوفييتي الذي ذكرناه 

آنفًـا، وصـورة أخرى خاصـة بالعالم غير الشـيوعي كمرشوع كولومبو.
 وأكثـر مـن ذلـك فـإن هـذه النظريـة التي تجـد فيما ذكرنـا تبريـرًا عمليًا، 
يمكـن أن نجـد منهـا الآن أسسـها النظريـة في بعـض الأبحـاث الأخرية عن 
اقتصـاد البلـدان المتخلفـة، وبخاصـة تلـك الأبحـاث التـي قـام بها في فرنسـا 
)معهـد علم الاقتصـاد التطبيقـي I.S.E.A( وهي تعد في هذا البـاب نوعًا من 
التحديـد للموضـوع، يحلـل أصحابها- عـن قصد وبصفـة منهجيـة- عوامل 
نمـو البلـدان المتخلفـة، ولقد اسـتطاعوا أن يبينـوا أن من بين الظواهـر المعوقة 
لهـذا النمـو )إبقـاء الاقتصـاد في نطـاق قومـي محـدود( فالقوميـة الاقتصاديـة 

كالقوميـة السياسـية، فـات أوانها بتأثري الحقائـق الراهنة.

مشروع إنجليزي لإنعاش اقتصاديات بلدان الكومنولث الداخلة في نطاق الإسترليني في جنوب  	(((
شرقي آسيا.
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 لأن الاقتصاد يتطور نحو الاشتراكية))) القومية في الداخل والاشتراكية 
تحتفظـان  المشـكلتين  هاتين  ذلـك، فـإن  عـن  الخـارج، وفضاًل  في  الدوليـة 
باسـتقلال كلي إزاء السياسـة، وأيًـا مـا كانـت الحلـول التـي نـرى صلاحيتها 

لهما، فـإن هـذه الحلـول لا تسـتتبع بالضرورة أي اتجـاه مذهبي.
 ولسـنا نسـتطيع أن نقـوم بفصـل قاطـع خري مـن هـذا بين الاقتصـاد 
والسياسـة، لنحتفظ في الوقت نفسـه بحريـة الاختيار بين الاتجاهـات العالمية، 
فـإن الحجـج المذهبيـة لا تدعم فنًا اجتماعيًـا أو صناعيًا، ولا تحط مـن قيمته، إذ 
الفـن يعتمـد على قيمتـه الذاتية، وعلى مقدرته على التأثير في ظـروف معينة.
 فاشتراكية وسـائل الإنتـاج لا ترجع إلى أي مبدأ مذهبـي، بل إلى ضرورة 

تحددهـا ظروف خاصـة بالوسـط، وبإمكانياته الحالية.
 وفي هذه الظروف يسـتطيع الاقتصاد الإسالمي والاقتصاد الأفرسـيوي 
عامـة في ميـدان التطبيق أن يسـتلهم سياسـة مخططة مـن نظام المـزارع الجماعية 

Système Kholkhozien توفـر له القـدرة على التأثير.

أفـكار  عـن  النظـر  نغـض  أن  النظـري  الميـدان  في  يمكننـا  لا  كذلـك   
المهنـدس الزراعي )تيرانـس مالتسـيف Térence Maltsev(، الذي تخصص 
في اسـتغلال الأراضي القاحلـة أو نصـف القاحلة، تلك الصفـة التي تنطبق 
على مسـاحات شاسـعة مـن الرقعة الإسالمية وتنطبـق على كل حال على 

الإفريقي. الشمال  أراضي 
عـن  الواقـع  في  ينتـج  لا  المنطقـة  هـذه  في  الزراعـي  الإنتـاج  عجـز  لأن   
اسـتعمال الوسـائل العتيقـة أو عـن التنظيـم الزراعـي فحسـب؛ بـل إنـه ينتج 

أحيانًـا عـن الظـروف الطبيعيـة القاسـية.

على شرط أن نقدر هذا المفهوم على أساس منهج عملي لا بوصفه مذهبًا إيديولوجيًا. 	(((
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 وقـد لا يكـون العلم قـد توصل حتـى الآن إلى التحكم في هـذه الظروف 
البالد  الزراعـة، ولكـن  في  الأراضي  توجيـه  علميـة  بطريقـة  يفـرض  لكـي 
القاحلـة- وأغلـب البلاد الإسالمية في هذه الحالة- تسـتفيد كثرًيا من متابعة 

نمـو الأفكار التـي أبدعهـا )تيرانس مالتسـيف(.
 وعلى كل، فـإن مـا تتصف بـه هذه المشـاكل من التسـلط على الاقتصاد 
الإسالمي لا يفتـأ يـزداد مع ضغط زيادة السـكان من ناحيـة، ومع ضرورات 
الاسـتثمار مـن ناحية أخرى، مـادام الانتقال إلى المرحلـة الصناعية لا يمكن أن 
يتـم دون فائـض في الإنتـاج الزراعي؛ والمفـروض أن هذا الانتقال سـيحدث 
مـع تطبيـق الاشتراكية على وسـائل الإنتـاج، ولكننـا نصـادف هنا المشـكلة 
الثانيـة في الاقتصـاد الإسالمي، وهي مشـكلة المـواد الأولية؛ وكما حدث في 
الأولى، يحـدث في هـذه المشـكلة، فتتراكـب العناصر الاقتصاديـة المحضة فوق 

العنـاصر النفسـية، التـي لا نحتاج أن نعـود هنـا إلى الحديث عنها.
 ويبقـى علينـا أن ننظـر إلى زيادة الإنتـاج الزراعي الذي يشـمل بقدر كبير 

جميـع برامج التجهيز الصناعـي، من الزاويـة الاقتصادية المحضة.
 ومـن هـذه الزاويـة تواجهنـا مشـكلة تسـويق المـواد الأوليـة، فالبالد 
الإسالمية مضطـرة في الظـروف التـي توجـد فيهـا الآن إلى أن تصـدر المـواد 
الخـام، تلـك التـي لا تملـك وسـائل تغييرهـا وتصنيعهـا في بلادها؛ ومـن هنا 
تكـون مرحلـة جديـدة في مواجهـة هـذه البالد لمحور واشـنطن - موسـكو، 
المواجهـة  هـي  والتغيري، وتلـك  التحويـل  صناعـات  تقـوم  حيـث  هنالـك 
الاقتصاديـة التـي تظهـر نتائجهـا بصـورة طبيعيـة في الميـزان التجـاري لتلـك 
خالل  الـكلي  دخلهـا  في   16% بلغـت  التـي  الخسـارة  في  وخاصـة  البالد، 

السـنوات التـي أعقبـت تحررهـا.



29 المسلم في عالم الإقتصادمالك بن نبي

الاقتصـادي(  )الوعـي  مشـكلة  هنـا  أخـرى  مـرة  نصـادف  ونحـن   
والتخصـص الفني، أعني مشـكلة توجيه الثقافة وتكويـن الإطار الاجتماعي.
 ولكـن بصرف النظـر عن هـذه العنـاصر الداخلية التي يجـب أن نضيف 
إليهـا نتائـج الأحـداث الثورية التـي أدت إلى التحـرر، مع تفـاوت في درجتها 

الثوريـة، فإن الخسـارة تنتـج أيضًا بقـدر ما عن ظـروف السـوق الدولية.
 وبالنسـبة لهذا الجزء من المشـكلة تواجهنا مشـكلة تسـويق المواد الأولية، 
وهـي تواجهنـا أولً بمنطـق الأسـواق الماليـة، بـكل مـا يحمل هـذا المنطق من 

وتزييف. ومكيافيليـة  اصطناع 
 وبدهـي أن تسـعير السـوق الماليـة يبدأ مـن علاقة )المـادة الأوليـة بالعملة( 
تلـك العلاقـة التـي يحددهـا سر هـذه السـوق ولكـن السـعر لا تحـدده العناصر 
الاقتصاديـة الخاضعـة لقانـون العـرض والطلب فحسـب، بـل إنه يتحـدد أيضًا 
بعنـاصر غري اقتصاديـة تفصـح عـن اعتبـارات ماليـة وسياسـية واستراتيجية، 
أعنـي: الإرادة الخاصـة لأحـد الأطـراف وهـو مَـن في حوزتـه العملـة، وهـذا 
ينطبـق انطباقًـا تامًـا على البترول مثاًل، فـإن هـذه العنـاصر الأخرية المذكورة 
هـي التـي تحدد وحدهـا أسـعاره، دون أن يكون للبالد المنتجة للمادة حق إبداء 

رأيهـا، فـإذا انتقلنـا عمليًـا إلى السـوق الدوليـة، وجدنـا الأمـر قريبًا مـن هذا.
 إذ تتحـدد العلاقـة بين المـادة الأوليـة والعملـة عمليًا من طـرف واحد: 

هـو الاحتـكار Trusts الـذي يحدد الأسـعار بنسـب تناسـبه.
 وهكـذا تخضع سـوق المـادة الأولية- دون مقابل- لسـوق المـال ولإرادة 

المال. رأس 
المقـدرة  الإرادة،  تلـك  في  نـرى  أن  الوضـع  هـذا  طبيعـة  مـن  وإنـه   
قريـب  عهـد  منـذ  تقـود  كانـت  التـي  والإسترليني، الفلسـفة  بالـدولارات 
الاسـتغلال الاسـتعماري، فهـي تحـاول اليـوم لأسـباب ماليـة واستراتيجية 
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إبقـاء )منطقـة رهـو( في البالد المنتجـة للمادة الأوليـة، تتفـق مـع التيـارات 
التجاريـة ومـع التيارات السياسـية العالمية أي مـع مصالح البالد ذات الطاقة 
الاقتصاديـة العالميـة: وتسـعير القطـن المصري، والكاوتشـوك والتوابـل في 
إندونيسـيا، والأرز في بورمـا، إنما يتحدد طبقًـا لمقتضيات هـذه التيارات، وفي 
خضـم هـذه الظروف التـي تموج بها السـوق العالمية تواجهنا مشـكلة تسـويق 

الأولية. المـادة 
 والضرر الـذي يصاب بـه الاقتصاد الراهـن القائم على أسـاس النقد إنما 

يـأتي مـن أن العلاقة بين المـادة الأولية والعملـة إنما تحددها العملة نفسـها.
 فمثاًل ليـس هنـاك أي سـبب ظاهـر لأن يكون سـعر )الحلفـا( الجزائرية 
-وهـي مـادة أوليـة- أقل ثلاثين أو أربعين مرة من سـعر منتجاتهـا- عجينة 
السـليلوز والـورق- المصنوعـة في إنجلترا، ليـس هنـاك سـوى سـبب واحد 
يتصـل بالعلاقـة بين الحلفـا والجنيـه الإسترليني، وذلك هـو فائـدة الصناعة 

الإنجليزي. الإنجليزيـة والعامـل 
 وهكـذا تُكبـد سـاعة العمـل التـي يؤديهـا العامـل الإنجليـزي العامـل 
الجزائـري كثرًيا، إذ إن الأول إنما يفضـل الثـاني بالعملـة.  على حين لا يمثل 

الثـاني سـوى المـادة الأولية.
 وقـد لفت هذا الشـذوذ أنظار بعـض المراقبين لاقتصاد الشمال الإفريقي 
حين لاحظوا البون الشاسـع بين سـعر الطـن المصدر من المادة الأولية وسـعر 

الطـن المسـتورد من المنتجـات المصنوعة إلى بلد مـن العالم الثالث.
 وملاحظـة هـذه الأرقـام باعتبارهـا متوسـطًا كليًـا لهـا دلالتهـا، ولكنهـا 
لا تترجـم تمامًـا عـن الواقـع الاقتصـادي في مسـتوى العامـل المسـلم، بـل في 
ر المـادة الأولية بيـد، لتغيرها يده  مسـتوى رجـل الأعمال الأوربي الذي يصـدّ
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الأخـرى إلى مـادة مصنوعـة يشتريها العامل المسـلم بالثمـن الغـالي، ليبخس 
حقـه منتجًا ومسـتهلكًا.

 وأيًـا مـا كان الأمر، فلكي نعالج تسـلط العملـة على المادة الأوليـة، فإن من 
الواجـب أن نحرر المـادة من العلاقة التـي تخضعها لظروف السـوق الراهنة.

 ويبـدو أن بعـض البالد الإسالمية قد عقـدت فعاًل عملياتهـا التجارية 
المـادة  قيمـة  بتحديـد  العملـة  فيهـا  تنفـرد  لا  علاقـة  أسـاس  الأخرية، على 
الأوليـة، فلقـد تمـت هـذه العمليـات على أسـاس مقايضة )مـادة أوليـة بمادة 
أوليـة( أو )مـادة أوليـة بتجهيـز صناعي(، فبادلت سـيلان على هذا الأسـاس 
محصـول الكاوتشـوك مقابـل الأرز الصينـي، وبادلـت مصر قطنهـا مقابـل 
التجهيـز الصناعـي، وبصفـة عامـة تقـوم عمليـات تبـادل البالد الإسالمية 
مـع الرشق على أسـاس ذي طبيعـة أخـرى، وهو مـا يمكـن أن يتضـح بقدر 
كبري في هـذه العلاقة: مـادة أوليـة - عمل ومن الممكـن أن تتم المبـادلات مع 
الغـرب على الأسـاس نفسـه، وإنما هنا نصطـدم )بكتلـة نقدية(، تلـك الكتلة 
التي كشـفت في قضيـة البترول الإيـراني والجزائري أخيًرا))) عـن إرادتها في أن 
تظـل سـيادة العملة على المادة الأوليـة، ولكن البالد الأفرسـيوية عامة، ومن 
ضمنهـا البلـدان الإسالمية خاصـة، تسـتطيع أن تسـتلهم مـن هذه السياسـة 
الاقتصاديـة سياسـة أخـرى معارضـة لهـا.  بـأن تنشـئ في مواجهـة )الكتلـة 

النقديـة( )كتلـة المـادة الأولية(.
المياديـن  في  صادقًـا  الموحـد  الاقتصـاد  مبـدأ  كان  إذا  أخـرى،  وبعبـارة   
الزراعيـة والصناعيـة في الاقتصـاد الإسالمي، فإنـه أيضـا صـادق في ميـدان 
 Trusts تسـويق المـواد الأوليـة لمواجهـة الاستراتيجية الماليـة للاحتـكارات

ومن هنا قدرت قيمة التعديلات التي قررتها الحكومة الجزائرية في هذا المجال. 	(((
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بصـورة فعالـة، وبصفـة عامـة لمواجهـة إرادة القـوة، وخاصـة إذا مـا كانـت 
هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة لعالج بعـض ألـوان الشـذوذ المرضي في سـوق 

المـواد الأوليـة.
 فعندمـا يتعـرض الكاوتشـوك- وهـو عامل طفـرة للنمـو الاقتصادي في 
بالد جنـوب شرقي آسـيا- لنكسـة، في الوقـت الذي تـدل فيـه الإحصاءات 
على زيـادة مسـتمرة في منحـى اسـتهلاكه، فتلـك ولا شـك حالـة تـدل على 

وجـود أعـراض مرَضِيّة.
غري  العوامـل  تأثري  بداهـة-  نـدرك-  أن  يمكـن  كهـذه  ظاهـرة  وفي   
الاقتصاديـة التـي تحرف القانـون الطبيعي للعـرض والطلب، وهـذه العوامل 
ترتبـط- كما هو ظاهر- بتحكيم السياسـة في مشـكلة التبادل بين بلاد )الكتلة 
النقديـة( والبالد المنتجـة للمادة الأولية، فـإن بلاد )الكتلـة النقديـة( تريد أن 
تطبـع على هـذه المبـادلات الاتجاهـات المناسـبة لخطهـا السـياسي الخـاص، 
ولا يمكـن تعديـل هـذه الاتجاهـات إلا بتنظيـم حكيـم لسـوق المـادة الأولية 

ولتسـويقها بواسـطة البالد الإسالمية، تبعًـا لمبـدأ الاقتصـاد الوحد.
 ولكنـا نلاحـظ أن هـذا المبـدأ -في جميـع مناطـق الاقتصـاد الإسالمي 
وقـد بيّنـا ملاءمتـه لهـا- يتفـق فعاًل مـع المبـدأ الأخلاقـي الأسـاسي للفكرة 

الإسالمية أعنـي مـع فكـرة )المسـلم العالمـي(.
 إذ لا يتصـور في الواقـع أن نواجه مشـكلة اقتصاد موحـد في منطقة لم يزل 

نهائيًا. الحـرب  خطر  عنها 
 فإن المرء لا ينشئ شركة مالية مع رفيق لن يسير معه إلا جزءًا من الطريق.
وهـذا الاعتبـار يبرز شـذوذ بعض الحكومـات في الرقعة الإسالمية حين 
تنسـاق في سياسـة الكبرياء، فتضع المشـاكل في لغة القوة، في مجال ينبغي عليها 
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فيـه أن تصوغهـا بلغـة )البقـاء(، بحكم الضرورات الداخلية في تلـك البلاد، 
وبحكـم اتجاههـا في الظروف الحاضرة المتسـمة بإلحاح اعتبارات السالم.

 وبالنظـر إلى هـذه الاعتبـارات الملحـة يصبح الاقتصـاد عنصرًا جوهريًا 
يحـدد وجهـة الفكرة الإسالمية.

الشـعوب  وسـيلة  كونـه  جانـب  إلى  المسـتوى-  هـذا  في  يصبـح  فهـو   
إلى  الداعيـة  الإسالم  رسـالة  تتحمـل  كما  لهـا  للحيـاة- وسـيلة  الإسالمية 

الكتلتين. مواجهـة  في  عاتقهـا  على  تقـع  التـي  السالم، 
 ويسـتطيع الاقتصـاد الإسالمي- حين يجر هـذه البلاد إلى منافسـة تحمل 
طابـع التعايش- أن يتحاشـى تحول المنافسـة الاقتصادية إلى وضـع انفجاري، 
ولقـد أوضـح مرشوع بناء خـزان أسـوان أن هـذه المنافسـة يمكـن أن تكون 
مثمـرة خصبـة، لـو فهمتهـا الـدول الكربى، وذلـك عندمـا ينفـون عنهـا ما 
يمكـن أن يخلـع عليهـا صبغـة حـادة منفعلـة، وذلـك هـو مـا فعلتـه الحكومة 
المصريـة؛ ومـن بين الاقتصاديين المشـهورين الذيـن يفكـرون في تأثري هـذه 
المنافسـة الاقتصاديـة في علاقـات الكتلتين إحداهمـا بالأخـرى، نـرى مثاًل 
مسـيو )ألفريـد سـوفي Alfred Sauvy( في فرنسـا يقول: إن مـن الممكن وجود 

نقطـة التقـاء بينهما في الجنـوب البائس))).
فمن الممكن أن تلتحم وحدة الحضارة الإنسانية في الرقعة الإسلامية، وبهذا 
تتلاحم حلقة الوحدة الإنسانية على محور طنجة - جاكرتا في الميدان الاقتصادي.
 وحبـذا لـو أدركـت الشـعوب الإسالمية في الوقـت الـذي تكـوّن فيـه 
)وعيهـا الاقتصـادي( القيمـة التاريخيـة لهـذا الوعـي، في العالم الخـالي، بصفته 

عنصرًا مـن عنـاصر التقدم والسالم.

يشير بهذه إلى البلدان الواقعة في محور طنجة - جاكرتا. 	(((
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الاقتصاد والاقتصادانية)))

)Economie et Economisme(

في دراسـة خلت بدا لي ضرورة أن أشري إلى التعارض الشـديد في المشـهد 
الإنسـاني بين محور واشـنطن - موسـكو ومحور طنجـة - جاكرتا.

 وقـد بيّنـا أن هـذا التعـارض راجـع في جانـب منـه إلى بنـى اقتصاديـة 
مختلفـة، مفسريـن هـذه البنى تفسرًيا قائماً على جذورهـا النفسـية الثقافية لا 

على أصولهـا الاقتصاديـة.
 فالمشـكلة نفسـية بـادئ ذي بـدء، ذلـك بـأن الوعـي الاقتصـادي لم ينـمُ 
في شـعور العـالم الإسالمي النمـوَّ الـذي نماه في الغـرب في شـعور الإنسـان 

المتحضر وحياتـه.
 الواقـع أن الاقتصـاد في الغـرب قـد أمسـى منـذ قـرن دعامـةً أساسـية 
للحيـاة الاجتماعيـة، وقاعـدةً جوهرية لتنظيمهـا، ومبدأ تصرف للفـرد، ومثلً 

أعلى للأسرة رمـزه )جـورب الصـوف())) المشـهور في كل بيـت))).
 أمـا الحضـارة الإسالمية في الرشق فقـد نزلت في فترة من تطـوّر البشِر 

العـام بين الحضـارات العتيقة وحضـارة الغرب.
 فاقتصادهـا يمثـل معرًبا مـن الاقتصـاد المألـوف إلى الاقتصـاد المنظـم 

ترجم هذا الفصل السيد مروان قنواتي. 	(((
العرب  عند  ويقابله  الصوف،  من  جورب  في  تقتصد  ما  تكتنز  الفرنسية  الريفية  الأسرة  كانت  	(((

)الصرة(.
(3)   Cf.  L’Afro-Asiatisme p. 179 et suivants, édition Cairo
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تايلوريًـا))). تنظيماً 
 زد على ذلـك أنه منـذ عصر ما بعـد الموحدين نجد أن الفكر الإسالمي، 
المسرّح مـن مهماتـه التاريخيـة مـن وجـه مـا، فقـد وظيفته على وجـه العموم 

فأمسـى آلة تـدور في الفـراغ نسـمع جعجعتها ولا نـرى طحنًا.
 حتـى إن اتجاهًـا أو مذهبًـا اقتصاديًـا إسالميًا خاصًـا لم يكـن ليقوى على 
البـزوغ، ذلـك بأنـه لا يملـك أن يتعلق بفكـرة )الربـح الحر( التي هـي دعامة 

الرأسمالية ولا بفكـرة )الحاجـة( التـي هي نواة الماركسـية.
 فدعائـم المفاهيم للنشـاط الاقتصـادي القديم- من وضـوح ودقة ونظام 

وثقة. وتنظيم 
 - للمجتمـع المسـلم، انحلت في التفسـخ العام الذي أصابه سـاعة كانت 
أوربـا على عتبة عصر اقتصـادي جديد، بما أوتيت مـن اكتشـافات جغرافية 

كربى في القرن السـادس عرش الميلادي.
 ولم يكـن المجتمـع المسـلم، وقـد أثقلـه عـبء حضـارة آفلـة، بقـادر على 
أن يقتفـي آثـار حضـارة ناشـئة أخـرى على عتبة انقلابـات، لم تقتصر على أن 
تـؤدي بالعـالم الحديث إلى إحيـاء دعائم المفاهيـم القديمة للاقتصـاد، بل أدّت 
بـه أيضًا إلى إيجـاد دعائم مفاهيم جديدة كسـاعة العمل والقـدرة على الإنتاج، 
وإلى إيجـاد دعائـم مادية تنـدّ عن التصـور- كالبخار والكهربـاء والآلة- دخل 

البرش بها الثـورة الصناعيـة الفنية.
 حتـى إن العـالم الثالـث كلـه غداة الانسالخ من الاسـتعمار لم يكـن عليه 
أن يتخلـص مـن سـلبيته الموروثة وحدها، بل مـن عواقب ركوده أيضًا سـاعة 

نسبة إلى )تايلور( صاحب النظرية الاقتصادية التي أدخلت فكرة ضبط الإنتاج بترتيب الحركات  	(((
حسب الوقت وترتيب الوقت حسب الحركات )دراسة العمل والزمن(.
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وثبـة أوربا في الميـدان الاقتصادي.
وقـد جـاوزت هـذه العواقـب في سـوئها حـدًا، جعلهـا تمثـل صعوبـات 
ماديـة كربى في طريـق البلـدان المسـتعمرة، وعقـدًا نفسـية تحكـم على هـذه 

البلـدان بضربٍ مـن الصبيانيـة الاقتصاديـة.
 إن إنسـان العـالم الثالـث عامـة والمسـلم خاصـة، يظنـان أنهما بارئان من 

أسـقامهما بـدواءٍ جديد يشـفيهما مـن كل داء.
 وقـد تكلما عـن الاقتصـاد كلامهما عن حجـر جديـد للفلاسـفة يملك 
أن يجعـل الفقر غنى برمشـة عين، فوقعا في ضرب مـن الصبيانيـة الاقتصادية 

.Economisme

 ومـا يزيـد الطين بلـة أن حجـر الفلاسـفة الـذي يزعمان المـداواة بـه، لا 
يصنـع المعجـزات في البلـد الـذي يتخذه علاجًـا، بل يـدسّ له من مخابـر البلدان 
المتقدمـة التـي هّمهـا الأكبر ضمان مصالحهـا لا تخفيف عـبء البلـدان المتخلفة.
 وهـذا الـدواء الشـافي مـن كل داء في العالم الإسالمي لم يكن لـه من أثر، 
.)Economisme'L إلا أن جعلـه فريسـة شر أدوائـه بإيقاعه في )الاقتصادانيـة

 والاقتصادانية إنما هي فقاعة غاز لا تحوي أي واقع اقتصادي، بل هي أسوأ.
 إنهـا ظـرف يبـدي ألـوان قـوس قـزح لألاءة براقـة، إنـه يحـوي أوهامًـا 

خلابـة ضائعـة وتناقضـات تدعـو للسـخرية.
 إن الاقتصادانيـة أو المعاشـية لم ينـزلْ بهـا قـرآن مـن السماء، بـل أفرزتهـا 

كائنـات أميبيـة جسّـدت القابليـة للاسـتعمار وتجسـد التخلـف اليوم.
 وهـي عمومًـا تعنـي بـادئ ذي بـدء اسـتبدادًا، أي تقييـدًا جديـدًا لحريـة 
التصرف، فيـه يلتهـم المرّشع الاقتصـادي القيـمَ الأخلاقيـة والمدنيـة كلّهـا 
لأبنـاء الشـعوب المسـتعمرة حتى يعـززوا كما يزعمون، الاسـتقلال السـياسي 
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الشـعب. اكتسـبه  الذي 
 حتـى إن الاقتصـادي لا يحيـي القرية بإعـادة كرامة المواطن التي داسـتها 
الأقـدام ووطأتهـا قرونًـا طـوالً، بـل يلبسـه ثـوب الـذل كـرة أخـرى ويخنق 
أنفاسـه ويضيـق عليه الحريـات المدنيـة، أي يثقل مشـكلة الإنسـان من جديد 

بعنـاصر سـالبة جديدة.
 وإن ابتغـت الاقتصادانيـة أن تفعـل خرًيا فإنهـا تتصـور شـؤون المجتمع 
الإنسـاني تصـور تسـيير لمطعـم حقري حسـابه يتـم بعمليتين اثنتين: جمـع لا 

يدخـل مـن مـال، وطـرح للنفقات.
 عندمـا يميس مذهـب اقتصـاداني نفيًـا لسـنن التاريـخ البرشي، فيجرد 
ا مذهبيًـا مـن القيـم الثقافية التـي تنشـد كل جهد للنهـوض الاجتماعي  تجريـدً
القائـم على الإنسـان، نجد أن )منهـج التنمية( المزعـوم يؤكد ما هو أسـوأ من 

أدواء التخلـف كلها.
 ويـا ليـت التسـيير الاقتصـادي يخلـو مـن العقـد! فمـولى المطعـم 
الحقري يصـب فيه مع الأسـف أوهامـه الطفوليـة وتناقضاته التـي يزهو 

معًا. بهـا 
 إن المجتمـع الإسالمي في اللحظـة الراهنـة يقـوم في البلاد كلهـا بجهود 
مشـكورة ويضحـي تضحيـات نبيلـة لإيجـاد أطـر أو مالكات صناعيـة فنيـة 

ضروريـة هنـا وهنـاك، ولزيـادة جهـد النهـوض الاقتصادي.
 بيـد أن عالمـًا اجتماعيًـا إيرانيًـا يبين لنـا مـع ذلـك في بحـث رعتـه هيئـة 
الأمـم المتحـدة، عظم هجـرة أدمغة العـالم الثالـث أو العالم الإسالمي خاصة 

إلى البلـدان المتقدمـة.
 فهـل نظـروا في بلادنا إلى هذا التقريـر التحليلي فاتخذوا التدابير المناسـبة؟ 
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وفي هـذا الصـدد ينبغي لنا أن نصغـي إلى متخصص عربي في النفط هو الشـيخ 
)أحمـد الطريقـي( الـذي يعطينـا تعليمات قيمـة حول موقـف البلـدان العربية 

المنتجـة في ميـدان الانتفاع بالأدمغة العربيـة المكوّنة في البلـدان الغربية.
 إنـه موقـف التعـالي الصلـف الـذي يـذل.  حتـى إن )الدمـاغ العـربي( 

يبحـث فيجـد خري منتفـع بكفاءتـه في مواطـن أخـرى))).
 فحيثما كانـت )الاقتصادانيـة( ومـا يتبعهـا مـن حاجـة عظمـى للأدمغة 

جـاء بلـد متقـدم فامتصها.
 وما هذا إلا تناقض قليل الشأن، ذلك بأن الاقتصادانية تفعل أكثر منه أيضًا.

 فعندمـا يحـط الدمـاغ المكـوّن بنفقـات عظيمة في مسـقطه يصبـح مصيره 
رهنًـا للنزوة الطائشـة.

 فقـد يـرى نفسـه، بعـد إذ تكـوّن في مدرسـة كربى، كاتبًـا في إدارة على 
المثل. سـبيل 

 وقـد يـرى نفسـه، بعـد إذ غـدا مهندسًـا في مؤسسـة صناعية فنيـة ألمانية، 
عاماًل إداريًـا وراء مكتـب في هـذا القطاع العـام أو ذاك.

 حتـى إن التخلف الذي هو نقص في الوسـائل على الصعيد الاقتصادي، 
ينـوء حملـه الاقتصـادي بجانب سـلبيّ جديـد من الوجهة النفسـية: هو سـوء 

بالوسائل. الانتفاع 
 ولقـد انتصرت الصين الشـعبية انتصارًا كاسـحًا على هـذا الجانب، الذي 
كان يفـرض عليهـا الخيار بين )الصنع والرشاء(، ولكنها لم تنتصر عليه ذلك 

الانتصـار إلا بما قامـت به من ثـورة ثقافية.

مقابلة في الرائي الجزائري ) Television( في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 1971م. 	(((
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 فينبغـي للبلـدان الأخـرى في العـالم الثالـث أن تقـوم هـي أيضًـا بثورتها 
الثقافيـة، حتـى تذلـل المصاعـب ولا سـيما العقـد التـي تعـوق سـبيل تنميتها 

الاقتصاديـة.
 وليـس بضربـة لازب أن تختار لذلك قدوة معينة في التنمية أيًا كان شـأنها، 
فالاقتصاد يسـلك سـبله الخاصة التي ليسـت بالضرورة سـبل الرأسمالية ولا 

الماركسية. سبل 
 إن المجتمـع في منطلقـه يتمتـع دائماً بسـلطان اجتماعـي، يمثلـه الإنسـان 
والأرض والزمـان الذيـن يملكهـم في الحـالات جميعًا، لكنه لا يملك سـلطانًا 

دائمً. ماليًا 
فينبغـي لخطـط تنميتـه والحـال هـذه أن تعتمد اعتمادًا أكثر على السـلطان 
الاجتماعـي، حتـى لا تعبر عن وسـواس نقص المـال الذي يهلكها مـن البداية 

بإخضاعهـا إلى إرادة المال.
 وفي البالد الإسالمية خاصـة ليسـت المسـألة بـأن نعطـي المال سـلطانًا 
لم ينـزل بـه الله، بتركيـزه في أيـد قليلـة يتبعـه انخفـاض في مسـتوى المعيشـة، 
ونقـص مـن القـوة الشرائية وإفقـار للجماهري الكادحة، وليسـت المسـألة بأن 
ينتـزع منـه كل سـلطان كذلـك بإذابتـه في ضرب المسـاواة الطوباويـة يذهـب 

بنجعـه النافـع في دفـع الإنتاج.
 فينبغـي لنـا أن نجعـل للمال قيمـة نسـبية، ولكـن ينبغي لنـا أيضًا 
أن نكشـف النقـاب عـن مفهـوم )الإنتـاج(، فال ينبغي أن يغـدو المثل 
الأعلى للمجتمـع كما فعلـت )السـتاخانوفية( في الاتحـاد السـوفييتي 
قبـل الحـرب العالميـة الثانية، بـل ضرورة ملحة، تلبيتهـا شرط كل حياة 

اجتماعية.



40
مالك بن نبي المسلم في عالم الإقتصاد

 ولئـن ابتغـى قـوم صـوغ هـذا الرشط في حكمـة قلنـا: نحـن لا نعيـش 
لنـأكل، بيـد أننـا نهلـك إذا لم نـأكل.

 وبعبـارة أخـرى إن خطـط التنميـة أيًـا كان إلزامهـا الاقتصـادي الـذي 
نقـدره حـق قـدره، ينبغـي لهـا مـع ذلـك أن تطـوي كشـحًا عـن هـذا الإلزام 
لضرورات عليـا، حتى لا تهـوي في الاقتصادانيـة، وهم أولئـك الذين يظنون 

أنهـم يحلـون المشـكلات البشريـة كلهـا بسـبل اقتصادية.
 يبدو أن العالم الإسلامي في هذه الآونة مصاب بهذا الداء.

 وهـو داء نكأتـه الحربـان العالميتـان في هـذا القـرن، فانتقـل مـن عـدم 
الوعـي الاقتصـادي الشـامل إلى الحصر))) ) Obsession( الاقتصـادي، كأنما 
 Homo ( ليـس للمسـلم إلا سـبيل واحـدة للتفتـح: أن يكون برًشا اقتصاديًـا

économicus( وألا يكـون غري هـذا.

ولا يخفـى علينـا أن التعليـم الإسالمي كله في القـرآن والسـنة يدعوه إلى 
ةً وَسَـطًا لتَِكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَ  الحلـول الوسـطى دائماً: )وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ

سُـولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيدًا(. ]البقـرة 2/ 143[. النَّـاسِ وَيَكُونَ الرَّ
 فتوعيـة الإنسـان المسـلم في الميـدان الاقتصـادي، يجب ألا تجـره إلى وثنية 
جديـدة ليصير من عبّاد صنم جديد اسـمه )الاقتصادانيـة( أو حتى الاقتصاد.

*** 

هذا مصطلح وفق إليه أحمد عزة راجح أستاذ علم النفس في جامعة الإسكندرية جزاه الله خيًرا،  	(((
تْ صُدُورُهُمْ(. رجع فيه إلى قوله تعالى: )حَصَِ
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حدود الاختيار الإسلامي

بين المناهج الموجودة

إذا تأملنـا الفكر الإسالمي الحديـث في مواجهة المشـكلات الاقتصادية، 
نـرى أنـه يضيّـق على نفسـه مجـال اجتهـاده، بمقتضى مسـلمات ضمنيـة يمكن 

حصرهـا تقريبًـا فيما يلي:
1( إنـه يفكـر أولً على أسـاس أن الموجود مـن المناهـج الاقتصادية هو ما 

يمكـن إيجاده.
 2( إن النشـاط الاقتصـادي لا يمكـن مـن دون تدخـل المـال، سـواء في 
صـورة اسـتثمار، تنظمـه وترشف عليـه قطاعـات خاصـة أو اسـتثمار تهيمـن 

عليـه سـلطة سياسـية، فيما يسـمى القطـاع العام.
 ومـن هنـا يبتـدئ تعثـر الفكـر الإسالمي بصعوبـات تنشـأ مـن طبيعـة 

موقفـه مـن الأشـياء، لا مـن طبيعـة الأشـياء ذاتها.
 فالمسلمة الأولى، مثلً، تضطره إلى الاختيار بين الرأسمالية وبين الشيوعية.

 وإذا بـه يجـد نفسـه- مهما كانت ميولـه- أمام مشـكلات فنيـة أو مذهبية 
أو على الأقـل أخلاقيـة، تضيـف إلى متاعبـه مـا شـاء الله، لأنه لا يجـد لها حلً 
في نطـاق اختيـاره في كلا الاتجاهين، إلا على حسـاب مبادئه الأوليـة، وبالتالي 

على حسـاب شـخصيته وهويته مـن التاريخ.
 فـإن جنـح إلى الرأسمالية فسرعـان مـا يصطـدم بإباحيتهـا، القائمـة على 
المبـدأ الـذي عرب عنه )آدم سـميث(، في بدايـة العهد الاقتصـادي الحديث، في 
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عبارتـه الشـهيرة »دعـه يعمل، دعه يسري«.
والآن بعـد قـرن ونصـف، يرى المسـلم بكل وضـوح أين يـؤدي هذا، إلى 
أي اضطـراب اجتماعـي يؤدي بالمجتمع الذي يسري هكـذا، إلى أي انحرافات 
ثقافية تنشـأ فيـه متخـذة ردود أفعال ضرورية أمـام إفراط في الإنتـاج وتفريط 
في التوزيـع، فتنشـأ الماركسـية مثاًل وتقـوم على أساسـها الثورات الشـيوعية 

لتعيـد الميـاه لمجاريها في عـالم الاقتصاد حسـب زعمها.
 ولا يصطـدم المسـلم في هـذا الاتجـاه، بإباحيـة الرأسمالية فحسـب، أي 
بروحهـا فقـط، بـل سـيصطدم أيضًـا بشروطهـا أو بعـض شروطهـا الفنيـة؛ 
لأن الرأسمالية تقتضي اسـتثمار المـال بوصفـه الوسـيلة الوحيدة لدفـع عجلة 
الاقتصـاد، وإذا بهـا تلجـأ لعمليـة تجميـع الأمـوال وتركيزهـا في مؤسسـات 
الإنتاجيـة  القطاعـات  في  وتوظيفهـا  بتوزيعهـا  هـي  كالبنـوك، لتقـوم  معينـة 

المختلفـة، على أسـاس الربـا في عمليتـي التجميـع والتوزيـع.
 وإذا بالمسـلم الذي يختار هذا الاتجاه يغوص في محاولة تخليص الرأسمالية 

من الربا، لأنه محـرم في شريعته.
 وكأنـه مـن الناحيـة الفنيـة يحـاول تخليص جسـد مـن روحـه، ويرجو أن 

الجسـد سـيبقى حيًا وسـيقوم بمهماته.
 وإن نجـح في إيجـاد حـل نظـري في قضيـة الربـا يطابق الفقه الإسالمي، 
لأن  جسـده؛  مـع  تناقـض  جسـد، أو  يضمـه  لا  روحًـا  وجـد  كأنـه  فيكـون 
نظـام البنـوك يرفـض هـذا الـروح وهـو يرفضـه، فيبقى الحـل النظـري معلقًا 
عمليًـا، لأن صاحبـه انطلـق على أسـاس مسـلمة اسـتثمار المال بصفتـه منطلق 

للديناميـكا الاقتصاديـة، دون أن يراجـع هـذا المبـدأ نفسـه.
 وربما يلتفت المسـلم، بعد خيبـة أمله في الرأسمالية، في الاتجاه الأخير، في 
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اتجـاه الاقتصاد الشـيوعي، وبكلمة ألطـف: في اتجاه الاقتصاد الاشتراكي، لا 
لأنـه يحبذ منطلقاتـه المذهبية غالبًا، بل لأنه بعد أن شـاهد مسـاوئ الرأسمالية 
الخطـط  نجـاح  يشـاهد  الإسالمي،  الفقـه  مـع  وتقنيًـا  أخلاقيًـا  وتناقضهـا 

الاقتصاد. )الاشتراكية( في 
 وهنـا أيضًـا، سرعـان مـا يصطـدم المسـلم ببعـض جوانـب هـذه الخطط 
المتعارضـة مـع الفقـه الإسالمي، مثل تحديـد الملكيـة أو إلغائها، بقطـع النظر 
عـن التعارض الأسـاسي بين المادية والإسالم، تعارضًا أعمق مـن التعارض 

مـع الليبرالية، أو قضيـة الربا.
 وفي هذا الاتجاه، لم يبق على الاختصاصي أو السـياسي المسـلم إلا أن يطبق 
المنهـج )الاشتراكي(، دون مراجعة أسسـه المذهبية البعيدة، وأسـباب نجاحه 
في البالد التـي طبقتـه على نسـبة تمسـكها بالفكـرة الماركسـية بصفتهـا عقيدة، 
 كما يراهـا دارسـون مثـل )سريج بردائيـف S.  Berdaef( أو )فالتر شـوبرت
يعتري  عندمـا  الفتـور  توقعـات  أو  نتائـج  في  نظـرة  W.  Shubart(، ودون 

)العقيـدة( الماركسـية، بدورهـا، ويجعلهـا غري قـادرة في الميـدان الاقتصادي، 
الاقتصاديـة  النظريـة  في  السـلبية  الجوانـب  بعـض  تغطيـة  أو  تعويـض  على 
الماركسـية، التـي أثرت مـن دون جـدال علم الاقتصـاد بمفاهيـم جديدة مثل 
 فائـض القيمـة ) Plus-value( أو الإنتـاج على أسـاس الواحـد أو الوحـدة

) Productivité( دون أن تشعر أنها مست الطاقة الإنتاجية في جوهرها.
 عندمـا مسـت مبـدأ الملكيـة الفرديـة، أعنـي عندمـا ألغـت أو خفّضـت 
مـن قيمـة وازع الامتالء الذي يتصرف حسـب مدرسـة )بافلوف( الروسـية 
)السـوفييتية كان نعلـم(، في الربـع- على الأقـل- مما أسـميه بالطاقـة الحيوية 
Energie vitale الموزعـة في إمكانيـات الحيـوان عامة والإنسـان خاصة عندما 

حصـل ذلـك جـاء هـذا الأخير منتجًـا أو مسـتهلكًا على نسـبة ما فيـه من هذه 
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البيولوجية. الطاقـة 
 بينما الفتور- أو الشـيخوخة الاجتماعية- متوقع في المجتمع )الاشتراكي( 
الحقيقـة  عـن  الضبـاب  سينكشـف  وإذن  المجتمعـات،  كل  شـأن  هـو  كما 
الاقتصاديـة الماركسـية المجـردة مـن جانبهـا العقيـدي الـذي يحقـق نجاحهـا 
الشـيوعية  المجتمعـات  مثـل  الحديـث،  الشـيوعي  المجتمـع  فينتهـي  اليـوم، 
السـابقة كمجتمـع القرامطـة الـذي انهار في ومضة بصر، بعد أن هـدّد الدولة 
العباسـية في عز قوتهـا، وكالمجتمع الذي سـبقه بإيران قبل البعث الإسالمي.
 فـإذا كانـت ظاهرة )الفتـور( تصيب كل المجتمعـات في عصر شـيخوختها، فإنها 
تسـتعجل الشـيخوخة في المجتمعـات التـي تفقـد مسـبقًا عوامـل الاسـتقرار النفيس، 
ولا تسـتطيع الاسـتمرار إلا في حالـة تغري متواصـل وحركـة ديناميكية مسـتمرة، مثل 
المجتمعات الشـيوعية السـابقة التي لم تسـتقر أوضاعها إلا في فترة نشـوئها وتشـييدها.
في  محـدودًا  إلا  مسـلمته-  أسـاس  المسـلم- على  اختيـار  نـرى  لا  لذلـك   
فنـي، ونفيس،  وأخلاقـي، وبعضهـا  فنـي  بعضهـا  بعوامـل  كليهما  الاتجاهين 

وعقائـدي.
 وفي الاتجاهين كليهما نـراه في محاولـة تركيـب روح إسالمية على جسـم 
أجنـي يرفضهـا وترفضه؛ لأنـه حتى في تجربتـه )الاشتراكية( المطبقة في بعض 
البلـدان العربية، فهو يحاول تسـخير جسـم مفصـول عن )روحه الشـيوعي(.
 ولا يضري المسـؤولين العـرب الذيـن يطبقون هـذه التجربـة في بلادهم، 
إذا لم يقـدر لهـا النجـاح الـذي حققتـه في بلدان أخـرى، مثـل ألبانيـا ورومانيا 

التـي انطلقت مـن المنطلق نفسـه.
 فللمجتهـد أصاب أو أخطأ، أجر بحسـن نيته، ولا أحد يشـك في حسـن 

نيـة من حـاول تطبيق خطة )اشتراكية( في البالد العربية.
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 خصوصًـا إذا عددنـا- في حالة الخطـأ- أنه ليس من رجال السياسـة، ولا 
مـن رجـال الفقـه، وإنما هـو في جوهـر الاختيـار على أسـاس مسـلمة كان من 
واجـب صاحـب الاختصـاص الاقتصـادي ألا يسـلم بهـا في منطلـق تفكيره، 
ولعلّـه يجـدر القول هنـا، إن مـن العوامل التي عطلـت نمو الفكـر الاقتصادي 
في العـالم الإسالمي مـا نـراه مـن طـرف بعـض علماء الديـن مـن تشـدد في 
الاعتراض على الاجتهاد الاقتصـادي، اعتراضًـا يُمّـده أحيانًا منـذ المنطلق.
 ولا شـك في أن هـذا الاعتراض يحدث غالبًـا حرصًا على صيانة الديـن، ولكننا 
وجدنـا أحيانًـا لهذا الحرص صورًا لا تتسـم بالحكمـة، عندما يطغى الاعتراض طغيانًا 

يصـل إلى درجـة التعطيل، فيسـأل مثلً مـن يقوم بدراسـة في الاقتصاد.
 هـل يلتزم فيما يكتب النظـرة الفقهية، لا بالنسـبة للكليات فحسـب، بل 
بالنسـبة لـكل تفصيـل سـيواجه النظريـة في المسـتقبل، كأنما صاحـب النظرية 
ليـس مطالبًـا بالبحـث عن أصـول تنتـج التخلص مـن التخلف، بـل مطالب 

أيضًـا بـكل التفاصيـل التي قـد تنشـأ في الطريق كأنـه يدعي علـم كل شيء.
 بينما واقـع العـالم الإسالمي يفـرض على مـن يتصـدى لمحاولـة فقهية 
أن يحـدد موقفـه على أسـاس الاهتمام برشوط الانطالق Décollage أكثـر 
مـن شروط الاسـتمرار، حتـى إذا كانـت ضروريـة لمراجعـة الأشـياء، بعد أن 
يتحقـق الانطالق، إذا مـا اقتضـت المرحلـة الأولى تعطيـل بعـض التصرفات 

الفرديـة مـن أجـل نجـاة أصحاب السـفينة.
 فاليـوم يجـب سـواء على الفقهـاء أو على أصحـاب الاختصـاص تقدير 
مسـؤولياتهم، على أسـاس أن القضية المطروحة ليسـت قضية تحقيق اسـتمرار 
الحيـاة الاقتصاديـة، بـل هـي قضيـة دفـع العجلـة مـن أجـل إنقـاذ السـفينة 

وأهلهـا، ولـو تعطلـت مـن أجل ذلـك بعـض المصالـح الفردية.
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خريطة توزيع الإمكانات

الاقتصادية في العالم

خريطـة توزيع الإمكانـات الاقتصادية في العالم إن الأقـدار لم تظلم أحدًا، 
بات بأسـبابها، سـنة الله  وإنما تقـوم الأمور على سـنن لا تغيير لها، تربط المسـبَّ

في خلقـه، ولغيرنا أن يسـميها القوانين، فلا يضيرنا.
 إلا أن موقفنـا الفكـري قد ينحـرف تجاهها إما بطريقـة أو بأخرى، عندما 
نقـف منهـا الموقـف السـحري ) Attitude magique( الذي يهـدف إلى تعطيل 
تلـك السـنن أو القوانين، أو عندمـا تكـون على فكرنا غشـاوة، تجعلـه يربط 

أسبابها. بغير  الأشـياء 
 فمـن يعتقـد أنـه يعطل الأسـباب يبوء بالفشـل على حد سـواء هو ومن 
يخطـئ في ترتيبهـا الطبيعـي في اطـراد جـدلي لا يسـمح بوضـع النتيجـة قبـل 

سـببها، كما لا يسـمح بوضـع المحـراث قبـل الثور.
 إن هـذه الاعتبـارات تتطـرق إلى ذهننـا، عندمـا نتابع بالتبصر والتحليل 
مـا يـدور في الفكر الإسالمي تجـاه عـالم الاقتصاد الذي نـراه: إمـا ينغمس في 
ـل للأسـباب، أو نراه يربـط النتائـج- كاليسر  الغمـوض السـحري كأنـه معطِّ
مجتمـع  في  بهـا  يتمتـع  التـي  الاجتماعيـة  والضمانـات  الفـرد  حيـاة  في  المـادي 
متقـدم- بأسـباب قـد تبـدو لنـا- في النظـرة الأولى- صحيحة، ثـم نتبين عدم 
جدواهـا في عمليـة تطبيـق نقـوم بهـا نحـن أو يقـوم بهـا غيرنـا، فتفشـل لأنها 

قعّـدت الأشـياء على أسـباب سـطحية.
 فلـو سـألنا أنفسـنا عـن كيفية توزيع متوسـط الدخـل السـنوي في العالم، 
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ونحـن نعلـم قيمـة هذا المفهـوم الاقتصـادي بوصفـه دلالة على درجـة التقدم 
في بلـدٍ مـا، ماذا سـيكون جوابنـا عادة؟

إننـا قـد نتنـاول الإحصائيـة لمتوسـط الدخـل التـي تصدرهـا هيئـة الأمـم 
كل سـنة، ونتلـو الأرقـام التـي تتضمنهـا، ومـن بينهـا على سـبيل المثـال الرقمان 
الخاصـان بالولايـات المتحدة أي 3020 دولار وبالكويـت أي 3400 دولار))).
 إننـي لا أرى بمجـرد ذكرهما هكـذا، دلالة واضحة على أوضـاع البلدين 

سـواء مـن الناحية الاجتماعيـة أو الاقتصادية، على حد سـواء.
 إذن علينـا: إذا أردنـا أن نسـتفيد في موضوعنـا مـن إحصائيـة متوسـط 

الدخـل السـنوي الفـردي، علينـا أن نتناولهـا بطريقـة أخـرى.
 إنهـا تتضمـن قرابـة مئة وخمسين رقمً، على عـدد البلدان المنتظمـة في هيئة 
الأمـم المتحدة، فلو رسـمنا كل رقم منهـا على علم صغير ورشـقنا كل علم في 
مـكان العاصمـة للبالد التـي يخصها الرقـم، نكون قـد صورنا على الخريطة، 
على طريقة هيئـة أركان الحـرب التي تسـتعمل أعلامًا صغيرة ملونة مرشـوقة 
على طـول الجبهـة على الخريطة، حتـى يتيسر لهـا متابعـة ومراقبـة الحركات 
العسـكرية المتقابلـة، ونكـون بدورنـا قـد صورنـا على الخريطة الصـورة التي 
سـتعطينا فكـرة عن كيفية توزيع متوسـط الدخـل الفردي السـنوي، في العالم، 

وربما أوضحـت للناس هـذا التوزيع.
 إننـي أترك جانبًا رقـم الكويت الذي ذكرناه )3400( لأسـباب أشرحها 

بعد. فيما 
 فالإحصائيـة تبتدئ إذن برقـم 3020 دولار للولايـات المتحدة، وتنتهي 

تغير  قد  التالية  يدي، والإحصائيات  1967 لأنها تحت  الأرقام من إحصائية سنة  أتناول هذه  	(((
الأرقام بعض التغيير، دون أن تغير دلالتها العامة.
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برقم 70 دولارًا لإندونيسـيا.
 وعلينـا إذن أن نرشـق المئـة والخمسين علما في عواصم العـالم، فإذا تمت 
هـذه العمليـة، فإننـا سـوف نفاجـأ بأمر هـو أنَّ الأرقـام أو الأعالم، لم تتوزع 
بطريقـة عفويـة فوضويـة على الخريطـة أو على الترتيـب الأبجـدي، لأنه قد 
يكـون الرقـم )جـ( بجانـب الرقم )جـ( الذي هـو بجانبه فعاًل في الإحصائية 
وقـد جـاءت مرتبة بطبيعـة الحال ترتيبًا أبجديًا حسـب أسماء البلـدان، ولكنه 
سـوف يكـون على العكس في الخريطـة بجانب حـرف آخر ربما يكون حرف 

)ي( أو غريه، على ترتيـب لا صلـة له بحـروف الأبجدية.
 فـإذا وزعنـا المئـة والخمسين علمً هكـذا، أي المئـة والخمسين رقمً، 
نجـد أنهـا ترتبـت ترتيبًـا آخـر، فمجموعهـا يصـوّر لنـا توزيعهـا على 
الخريطـة على شـكل قارتين يفصلهما خـط عـرض 30° تقريبًـا، وذلك 
عنـد رقم 520 $، أي متوسـط الدخل الفردي السـنوي الـذي يعد عتبة 
نصعـد منهـا إلى القارة الشمالية، أي إلى البلـدان التي لديها إمـكان تقديم 
الجنـوب  قـارة  إلى  منهـا  ننـزل  لسـكانها، أو  الاجتماعيـة  الضمانـات  كل 
حيـث البلدان التي لا تسـتطيع، في المرحلة الراهنـة، أن تتكفل الضمانات 

لسـكانها. الاجتماعية 
 فـإذا اعتمدنـا هـذه الخريطـة، فقـد يتطـرق إلى أذهاننـا بعـض الحـالات 
الشـاذة، توهمنـا في طبيعـة الظاهـرة التـي نحـاول جلاءهـا في هـذا الفصـل، 

خصوصًـا لـدى مـن يهـوى تعطيـل القاعـدة بسـبب وجـود حالـة شـذوذ.
وجـه  على  والعربيـة  الإسالمية  البالد  في  الهـواة  هـؤلاء  أكثـر  ومـا   
الخصـوص! إننـا طرحنا جانبًا متوسـط الدخـل الفردي السـنوي في الكويت، 
بينما يـأتي رقمـه، أي 3400 دولار، على رأس الإحصائية التـي تناولها تحليلنا 
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الفصل. هـذا  في 
 لـذا يجـب الآن أن نقـدم بعـض التفسري لموقفنـا هـذا الموقـف، فنقـول 
إن متوسـط الدخـل في الولايـات المتحـدة 3020 دولار لا يخضـع لرشوط 
خارجـة عـن الأرض التـي تتمتع بـه، ولا عن سياسـتها ولا عـن ثقافتها، ولا 
عـن كل الظـروف القاسـية مثل حـرب عالميـة كل صلاتهـا مع الخـارج، فإنها 
لا تفقـد بذلك سـوى %5 مـن إمكانياتهـا الاقتصاديـة، هذا على تقديـر أنها لا 
تتالفى مثـل هذا الخطـر بتعديـل تسـطيعه بـكل سـهولة، في عمليتـي إنتاجها 

وتوزيعها.
 بينما كل المـوارد التـي يتكون منها متوسـط الدخـل الفـردي في الكويت 
هـو تحـت رحمة يد أو أيـد في الخـارج تسـتطيع، في كل حين، أن تغلـق أو تفتح 

صنابري البترول أكثـر أو أقل.
 وقصـة البطـل الإيـراني مصـدق، ليسـت بعيـدة عـن أذهاننا، لتصـور ما 
تسـتطيع أن تفعلـه في الكويـت، الأيدي التـي حطمته سـنة 1953 في طهران.
 ثـم قد يلاحـظ علينا هواة الحالات الشـاذة: أننـا لم نحدد مكان أستراليا 

ونيوزيلانـدا في خريطة التوزيع.
 فنلاحـظ بدورنـا أننـا لا نقـدم هنـا درسًـا في الجغرافيـا، وإنما نقـدم عرضًا 
عـن قضيـة اقتصاديـة، نـرى فيـه أن مـكان أستراليا ونيوزيلانـدا ليـس في القارة 
الاقتصاديـة الجنوبية، بل في القارة الشمالية، مسـتندين في ذلك على كل الأسـباب 

التاريخيـة الثقافيـة والعنصريـة التـي تربـط هذين البلديـن بأوربـا وأمريكا.
 )Natives ( ولـو خصصنا نظرتنا في الموضوع إلى أهـالي البلدين الأصليين 

لربطناهمـا بالقارة الجنوبيـة بطبيعة الحال.
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حدود التفسير الاقتصادي البحت

لتوزيع الإمكانات

السـابق،  الفصـل  في  قدمناهـا  التـي  الخريطـة  نتأمـل  أن  بنـا  لجديـر  إنـه 
ونتسـاءل عـن سـبب التوزيـع الغريب الـذي نجـد صورته في شـكل قارتين.
 ومـن طبيعـة الحال أن يـأتي جوابنا إذا تسرعنا على أسـاس تقدير الأشـياء 
مـن الزاويـة الاقتصادية البحتة، قد نقول: إن السـبب في ذلـك يعود إلى وجود 

الصناعـة في القطاع الشمالي من الكرة الأرضيـة وفقدانها في الجنوب.
 فهـذا الجـواب وجيـه إلى حـد مـا، وتترتـب عليـه النتيجـة النظريـة التي 
تخللـت كل الدراسـات التي اسـتهدفت النهوض بالجنـوب، وكل المخططات 
السياسـية التـي طبقـت من أجل ذلـك في العـالم الثالـث، بعد الحـرب العالمية 

الثانيـة إلى الآن.
 ولكـن الإحصائيـة التـي تناولناها في الفصل السـابق تدل دلالـة واضحة أنه 
لم يتغري شيء نسـبيًا في صـورة توزيـع الإمكانيـات الماديـة في العالم، على الرغم مما 

بذلتـه، في تلـك الفترة، البلـدان المتخلفة مـن أجل نهضتهـا الاقتصادية.
 بـل يلاحـظ بعـض المراقبين للشـؤون الاقتصاديـة في البلـدان المتخلفـة 
أنهـا قـد ازدادت تخلفًا، في الفترة نفسـها، وأن البلدان المتقدمـة ازدادت تقدمًا، 

دون أن يشـذ على هـذه الظاهـرة إلا الصين.
للبالد  بالنسـبة  سـواء  القضيـة  في  النظـر  نعيـد  أن  علينـا  يجـب  إذن   
المتقدمـة أو البالد المتخلفـة، وأن نسـتفيد من التجـارب الأخرية في العالم، 
التـي تعطـي وجـوه، لموازنـة سـليمة بين بلـد إسالمي مثـل إندونيسـيا في 
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الجنـوب، وبلـد آخـر في الشمال مثـل ألمانيـا، إذ نـرى البلديـن يشرعـان في 
النهـوض الاقتصـادي، من نقطة انطلاق نراها أسـوأ بالنسـبة لألمانيـا إذا ما 
قدرنـا أنهـا تنطلـق مـن نقطة الصفـر، فاقـدة كل وسـائل الإنتـاج الصناعي 
التـي حطمتهـا الحـرب؛ ومـا تبقّـى منهـا إلى يـوم 8 أيـار )مايـو( 1945، 
نـرى الحلفـاء يفككونه وينقلونه خـارج البالد، طبقًا لاتفاقية )بوتسـدام(، 
فبقيـت ألمانيـا فاقـدة كل وسـيلة إنتـاج صناعـي، بـل فاقـدة سـيادتها أيضًا 
ومضطـرة أن تعيـش على أرض فقرية مـن الناحيـة الفلاحية، تـرزح تحت 

أكرب احتالل عسـكري في التاريـخ.
 بينها نرى إندونيسـيا في الفترة نفسـها تسـتعيد سـيادتها الكاملـة، حرة في 
كل تصرفاتهـا الداخليـة والخارجيـة، وترشع في تطبيق مخطط أجـدر خبير هو 
الدكتـور )شـاخت(، الـذي وضـع لهـا خطـة تنميـة قائمة أساسًـا على موارد 

أخصـب بالد الله على وجـه الأرض.
 إن نتيجـة الانطلاقتين والموازنة بينهما، سـتكون واضحـة في برهة وجيزة 

من الزمن، إذ سـنرى:
1( ألمانيـا لا تسـتعيد مركزهـا الاقتصـادي في العـالم فحسـب، بل تضيف 
إليه مكتسـبات جديـدة، تجعلها مـن الدول الرائـدة اقتصاديًا، وتضـع عملتها 
في مصـف العمالت الصعبـة التـي ينتظر منهـا أحيانًـا نجدة الـدولار، عندما 

يفقـد النفس في السـوق العالمية.
 2( بينما تخـرج إندونيسـيا مـن تجربتهـا في تطبيق مخطط )شـاخت(، ليس 
فحسـب مـن دون أي حصيلـة في الميـدان الاقتصـادي، بـل متورطة نفسـيًا في 

الشـعور بالهزيمـة أمام واقـع مرير.
 فهـذه الموازنـة الجزئيـة تجعلنـا، إذا مـا أردنـا أن نقـرر شـيئًا، أن نقرر عن 
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جـدارة أن فقـدان الصناعـة لا يفسر كل شيء في عـالم الاقتصـاد.
 ويبـدو إذن منـذ الآن أن التفسري الاقتصـادي وحـده، لا يفسر الظاهرة 
التـي انطلقنـا منهـا في الفصـل السـابق، ومـن هنـا نبدأ نـدرك أن حـدود هذا 

التفسري وحـده ضيقـة جـدًا، كما سـنزيد في توضيـح ذلك.
 فـإذا عدنـا للسـؤال الـذي أوردنـاه في صـدر هـذا الفصـل، نجـد أننا قد 
قدمنـا لـه ما يسـمى )جـواب البديهة( أي الجـواب الـذي قلما يصيـب وكثيًرا 
تجربتين  في  التنقيـب  فرصـة  أعطانـا  العلمـي، ولكنـه  المجـال  في  يخطـئ  مـا 

متعاصرتين ومعاصرتين لنـا.
 ويبقـى السـؤال مطروحًـا بصدد كيفيـة توزيـع الإمكانيـات الاقتصادية 
في العـالم، لمـاذا وعلى أي أسـاس يقوم ذلـك التوزيع؟ إن جوابنا بــ )التصنيع( 
لم يقنعنـا، لأن سـؤالً آخـر يبقى بعـده: لماذا انطلـق العهد الصناعـي في القارة 
الشمالية منـذ بدايتـه، أي منـذ اكتشـاف الطاقـة البخاريـة؟ إن ظاهـرة البخار 
تحـت الضغـط صاحبت تاريـخ الإنسـانية منذ اكتشـاف الآدميين للنـار، دون 
أن يلتفـت أحـد منهم إلى إمكان اسـتخدام هـذه الظاهرة مصـدرًا للطاقة حتى 
أتـى عصر )دنيـس بابـان Denis Papin( و)واط Watt( اللذيـن سـخرا تلك 

الطاقـة الهائلـة التـي دفعت الإنسـان في العهـد الصناعي.
 إن أحـدًا لا يتصـور حـدوث هـذا الاكتشـاف فقـط في حدود عقل إنسـان 
اسـمه )دنيس بابـان( أو )واط(، وإنما وقع بسـبب تغيير جدري حـدث في المناخ 
العقلي الأوربي كافـة، منـذ ما يسـمى بــ )النهضـة( وخصوصًا منذ بدايـة القرن 

السـادس عرش الميالدي، أي مبـاشرة بعد اكتشـاف أمريكا وآلـة الطباعة.
 وإذا كان )ديـكارت( في القـرن السـابع عرش، أو مـن ترجم هـذا التغيير 
الشـامل في المنـاخ العقلي الأوربي إلى منهـج تفكري، فلأنـه ولد في هـذا المناخ 
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وترعـرع فيـه، وتأمـل فيـه فكان مـن الطبيعـي أن تأتي نتيجـة تأملاتـه في كتابه 
)مقـال عـن المنهج( كما أتـت، في تلـك العبارات التـي تعلن المنعطـف الجديد 

الـذي اتخذه الفكـر الأوربي.
إلى  الوصـول  الممكـن  لمـن  في )مقـال (: »إنـه  يقـول  يقـول )ديـكارت( ممـا 
الفلسـفة  تلـك  التعليـم  مـدارس  الحيـاة، فتترك  في  نافعًـا  تطبيقًـا  تطبـق  معرفـة 
السكولاستسـية، وتعلـم فلسـفة تقبـل التطبيـق، وتتيـح لنـا، بعـد معرفـة تأثري 
النـار والهـواء والأجرام الفلكيـة، وكل الأجـرام التي تحيطنا، أن نسـتخدمها تحت 
قانونهـا بالـذات لمصلحتنا الخاصـة، لنتمكن من امتالك الطبيعة والهيمنـة عليها«.
 إن هـذه الكلمات ليسـت إلا عصـارة المناخ العقلي الجديـد يعصرها رجل 
عبقـري، مـا كان يصفيهـا قبـل أوانها في التطـور العالمي الشـامل، أحـد غيره، 
ومـا كان أيضًـا لأحد قبـل )دنيس بابـان( و)واط(، أن يسـتخرج منها نتائجها 
التطبيقيـة، مثـل الطاقـة البخاريـة وما اسـتتبعت في عـالم الاقتصـاد حتى عهد 
التوزيـع لمتوسـط الدخـل الفردي السـنوي، على الشـكل الذي قدمنـا صورته 

في الفصل السـابق.
 وإذن فالتفسري الاقتصـادي للأوضـاع الموجـودة في العـالم، مـن تقـدم 
وتخلـف، لا يعطينـا فكـرة صحيحـة عـن كيفيـة معالجـة التخلف، لأنـه يربط 
الأشـياء بأسـباب قـاصرة، لا يمكن لتجربة ناجحـة أن تقوم على أساسـها، لا 

في إندونيسـيا ولا في غيرهـا مـن البلاد الإسالمية.
 ومـن هنـا يتضح لنـا، كم يجـدر بمن يتصـدى لقضيـة التخلـف في العالم 
الإسالمي ألا يطرحهـا ضمـن نطـاق اقتصـادي يضيـق غالبًـا عـن تقديـم 
الطريـق الأيسر لحلّهـا، خصوصًا إذا اقترنـت النظرة الاقتصاديـة بانتظار المال 
مـن الخـارج، حتـى إذا أتـى يكـون غالبًـا ورطـة سياسـية، وإن لم يـأت يكـن 
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بمثابـة معطـل لقيـام النهضة.
 بـل يحسـن بمـن يهتم بهـذه القضيـة أن ينظـر فيها النظـرة الشـاملة، حتى 
ترتبـط الأشـياء الاقتصادية بجذورهـا الاجتماعية الثقافية البعيـدة، على الأقل 
في أذهـان أصحـاب الاختصاص كي تشـمل نظرتهـم في التصنيـع، الذي لابد 

منـه، فكرة واضحـة عن القيـم الإنسـانية الضرورية لنجـاح المشروع.
المرشوع  )تغطيـة(  يسـمى  فيما  المثـال،  سـبيل  على  فكرنـا،  فـإذا   
)Amortissement( نـدرك مبـاشرة عـن طريـق الأرقـام أن القيمـة الأولى في 

الإنسـان. هـي  اقتصـادي  مرشوع  أي  نجـاح 
 ويمكـن القـول بقـدر مـا اسـتفدنا مـن تجـارب العـالم الثالـث في العقود 
الأخرية، إن إهمـال أو تجاهـل قضيـة الإنسـان هـي من الأمـور التـي أفقدت 
هـذه التجـارب الشرط الأسـاسي لنجاحها مثـل ما حدث لمخطط )شـاخت( 

بإندونيسيا.
*** 
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الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد

إن التغريات التـي نشـاهد نتائجهـا بعـد مـدة طويلـة في عـالم الاقتصاد، 
أحيانًـا، هي في جوهرها تغريات حضارية تعتري القيـم والأذواق والأخلاق 
في منعطفـات التاريـخ، فتتغري معـالم الحيـاة بتحـول الإنسـان نفسـه في إرادته 

واتجاهـه عندمـا يدرك معنـى جديـدًا لوجـوده في الكون.
 وهـذا التحـول لا يؤثر في عالم الأشـياء، ولا في المعقـولات التي يتضمنها 
لا  أي   ،)opératoires  Modalités  ( تطبيقيـة  أنماطًـا  بوصفـه  الأفـكار  عـالم 
يؤثـر في عـالم الاقتصـاد بنوعيـه- الشيء المصنوع والفكـرة الدالة على طريقة 
َ لَ  صنعـه- مـا لم يؤثر في محتـوى النفوس ذاتهـا، طبقًا للآيـة الكريمـة: )إنَِّ اللَّ

وا مَا بأَِنْفُسِـهِمْ( ]الرعـد 13/ 11[. ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَريِّ يُغَريِّ
 ولـو تدبـر أهـل الاختصـاص في الاقتصـاد مـن المسـلمين هـذه الآيـة، 
أدركـوا أنهـا تضـع هـذه القضيـة وغيرها مما يخـص أوضـاع المجتمعـات أولً 
في مسـتوى تغري مسـوّغات الوجـود في المجـال النفيس، وفي كلمـة واحـدة 

وبصـورة أوضـح في المسـتوى الحضـاري.
 ولـو تدبـروا أيضًـا بعـض الدراسـات المتعمقـة في البحـث عـن جـذور 
الاقتصـاد، لوصلـوا إلى النتيجـة النظرية نفسـها، أي أن الاقتصـاد ليس قضية 
إنشـاء بنـك وتشـييد مصانـع فحسـب، بـل هـو قبـل ذلـك تشـييد الإنسـان 

وإنشـاء سـلوكه الجديـد أمـام كل المشـكلات.
الأفـكار  بعـض  تطعيـم  في  قطعًـا  تفيـد  النـوع  هـذا  مـن  دراسـة  إن   
الاقتصاديـة، إن لم يكـن في تعديلهـا، حتـى تكـون في الحالتين كلتيهما أقـرب 



60
مالك بن نبي المسلم في عالم الإقتصاد

مـن واقع الإنسـان الـذي نحـاول تدعيمـه أو تغيريه في المجـال الاقتصادي، 
الظـروف. حسـب 

 إن مصادفـة سـعيدة، جعلـت تحت يدي، وأنـا أحرر هذا الفصل دراسـة 
لــ )جـون نيـف J.  nef( ألفهـا محـاضرات ثـم نشرهـا في كتـاب تحـت عنوان 

)الأسـس الثقافيـة للحضـارة الصناعية(.
 إن هـذا الأسـتاذ تنـاول موضـوع الاقتصاد من جـذوره، فتراه يعالج في 
صلـب موضوعـه قضايـا، ربما لا يتفـق كثري مـن أصحـاب الاختصاص في 
بلادنـا، بـأن لهـا اتصـالً وثيقًا بموضـوع الاقتصـاد، لأنـه سـبق في أذهاننا أنه 
موضـوع )الكـم( والإحصائيـات، فتراه مثاًل يعقد فصله الأول لــ )حركات 
الفكـر( بين 1570 - 1660، ويعقـد فصلً آخـر لـ )الإصالح الديني...(.
 ولكننـي لسـت بصـدد تعريف المسـلم المتـورط في عالم الاقتصـاد، كيف 

نشـأ هذا الاقتصـاد على أسـس حضـارة غيره.
 بل أحاول أن أدله على طريق لحل أزمته الراهنة.

 على الأقل في المجال الفكري، لتكون له بعد ذلك الخيرة بين أفكار واضحة.
 إن الـدارس الغـربي مثـل )جـون نيـف(، يـدرس الأشـياء مـن الناحيـة 
الوصفيـة كما هـي، لأنها واقع شـاخص أمام عينيه، وكل أسـباب هـذا الواقع 
سـابقة في التاريـخ عـن جيلـه، فيكفينـي أن يصـف الأشـياء بصـدق، أي أن 

يحللهـا بدقـة، ليفيدنـا بقـدر توفيقـه في الوصـف والتحليل.
 ولكننـا نواجـه القضية من زاويـة أخرى، يضطرنا لذلـك واقعنا الخاص، 
أي يجـب علينـا أن نواجـه هذا الواقع لا بأسـلوب مـن يصف شـيئًا موجودًا، 
بـل بأسـلوب مـن ينشـئ شـيئًا مفقـودًا، أو يحـاول إنشـاءه طبقًـا لأسـباب ما 

زالت فاقـدة التأثري في مجتمعنا.
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إن الاقتصـاد- مهما كانـت توعيتـه المذهبيـة- هو تجسـيم لحضـارة، على 
شرط أن نحددهـا بصفتهـا مجموعـة الرشوط المعنويـة والماديـة التـي تتيـح 

لمجتمـع مـا أن يقـدم جميـع الضمانـات الاجتماعيـة لـكل فـرد يعيـش فيـه.
 فهـذا التحديـد الوظيفـي يجعلنا نرى في الحضـارة جانبين: الجانب الذي 
يتضمـن شروطهـا المعنوية، في صـورة إرادة تحـرك المجتمع نحـو تحديد مهماته 
الاجتماعيـة والاضطالع بهـا، والجانـب الـذي يتضمـن شروطهـا الماديـة، في 
صـورة إمـكان، أي أنـه يضـع تحـت تصرف المجتمـع الوسـائل الضروريـة 

للقيـام بمهماتـه، أي بالوظيفـة الحضارية.
 فالحضارة هي هذه الإرادة وهذا الإمكان.

 وبهـذا نسـتطيع الآن التعبري عـن الاقتصـاد على أنـه الصـورة المحَسّـة، 
لهـذه الإرادة ولهـذا الإمـكان، في ميـدان خـاص هـو ميـدان الاقتصـاد.

 كما نسـتطيع أيضًـا تقديـم متوسـط الدخـل الفـردي السـنوي، الـذي 
أعطانـا مدخاًل لهـذا البحـث، على أنـه مجرد تعبري عـن الإمـكان الحضاري، 

أو على الضمانـات الاجتماعيـة بطريقـة الأرقـام.
 وهنـا يجدر بنا الوقوف عند العلاقة النسـبية بين الإرادة الحضارية والإمكان 
الحضـاري في الظـروف الموضوعية، أي في الظـروف الواقعية التـي تواجه مجتمعًا 

منـذ نقطـة الانطلاق، أو في الحالات الشـاذة التي تشـبه نقطة انطلاق.
 فلدينـا تجربتـان، الواحـدة في تاريخ الأمة الإسالمية العربيـة، والأخرى 

في تاريـخ أمـة معاصرة هـي ألمانيا.
 فالأمـة العربيـة في زمان الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - انطلقت من 
نقطـة الصفـر مـن حيـث الإمـكان، لم يكـن لديهـا شيء للاضطالع بمهماتهـا 

الجسـيمة، في المجـال الاجتماعـي والسـياسي والعسـكري، على حد سـواء.
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ولكننـا نراهـا، ولا أحـد ينكـر هـذا، تقـوم بهـذه المهمات دون إهمال ولا 
إرجـاء حتـى يكتمـل إمكانها، نراهـا منذ اللحظـة الأولى، وبالإمكان البسـيط 
الـذي بيدهـا في تلك اللحظـة، وكأنها قادرة على كل شيء، وإذا بهـا تنفذ فعلً 
كل خططهـا في كل المجـالات، كأنما معامـل ضرب Coefficient تدخّـل في 
فعاليـة وسـائلها البسـيطة، فجعلهـا كافية لإنجـاز المهمات من ناحيـة وجعلها 

تكتمـل في آن واحـد من ناحيـة أخرى.
 يجـدر بنـا إذن، أن نقـف عنـد هـذا المعامـل المضاعـف، بوصفـه شـيئًا 
أساسـيًا في سر عمليـات الإنجـاز، فال تتوقـف هـذه العمليـات على شروط 

ماديـة مفرطـة، كأنما تخلـص إنجازهـا مـن شرط الإمـكان.
 نـرى هـذه الظاهرة أيضًـا في عالمنـا الحديث، فنـرى دولة محطمة مثـل ألمانيا 

تعيـد بناءهـا مـن نقطة الصفـر، أي بلا إمـكان يعد بالنسـبة إلى ما أنجـز فعلً.
 وهنـا أيضـا نـرى تدخل معامـل مضاعف للإمـكان، جعله منـذ اللحظة 

الأولى في مسـتوى المهمات المنجزة.
 فهـذا المعامـل المضاعف هـو الإرادة الحضاريـة بالذات، حتـى إنه لو فقد 
في نشـاط مجتمـع، نـراه وكأنما تجمـدت وسـائله مهما كان كلّها، وكأنما تعطل 

إمكانـه مهما كان حجمـه المادي.
 فالعلاقـة النسـبية بين الإمـكان الحضـاري والإرادة الحضاريـة علاقـة 

سـببية، تضـع )الإرادة( في رتبـة السـبب بالنسـبة للإمـكان.
عـالم  نـراه  لا  فإننـا  الاعتبـارات،  بهـذه  الاقتصـاد  عـالم  إلى  عدنـا  ولـو   
الكميـات وعـالم الأرقـام إلا في الرتبـة الثانيـة، أي بعدمـا تبعـث فيـه الإرادة 

والحيـاة. الحركـة  الحضاريـة 
الإنجـاز،  عمليـات  تنطلـق  عندمـا  والأرقـام  الكميـات  تتدخـل  وإنما   
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ويتطلـب إنجازهـا إشرافًـا وتنظيما ورقابـة، أي بقـدر مـا يكتمـل الإمـكان.
ولكـن هـذا الإشراف والتنظيـم والرقابة، مـع اعتبارهـا شروطًا ضرورية 
المضمـون  النجـاح  حـال  أيـة  على  تحقـق  لا  الإمـكان،  يتضخـم  مـا  بقـدر 
للاقتصـاد إن افتقـد إلى عامـل نفيس أو روحـي ينهـض بـه على أنه التجسـيم 

حضاريـة. لإرادة 
 ومـن هنـا تبـدو لنا أهميـة كتاب )جـون نيـف( في خاتمته، حيـث يقول: " 
إن اقتصـاد الوفـرة الـذي يقـاس بالكميـات، والذي بدأ يسـود خالل القرن 
التاسـع عرش، في أجزاء من أوربـا؛ الإمبراطورية البريطانيـة وأمريكا، لم يكن، 
كما يعتقـد علماء العصر الحديث عامـة، السـببَ الأسـاسي للتقـدم الروحي 
والأدبي الـذي حصـل في الأزمنة الحديثـة، إذ يبدو أن التقـدم الروحي والأدبي 
الـذي بـدأ أثنـاء احتدام الحـروب الدينيـة كان عاملً رئيسـيًا في نشـوء اقتصاد 
الوفـرة هـذا، إذ كان يتعـذر حصـول مثـل هـذا التقدم لـولا المسـاعدة الإلهية 
التـي منحـت للـروح، لكـن كان لا بـد لإرادة الإنسـان، هـذه الإرادة الحـرة، 
مـن أن تطلـب هـذه المسـاعدة، وأن تجندهـا طوعـا لمواجهـة المسـائل في تلك 
المياديـن مـن التجربـة الدنيويـة- أي مياديـن الديـن والفن والأخالق- التي 

أثبتـت الأسـاليب العلميـة الجديدة عجزهـا فيها.
 وسـعى أجدادنـا إبـان الثـورة العلميـة التـي بدأت عنـد ملتقـى القرنين 
السـادس عرش والسـابع عرش إلى الوصول بالإنسـان كلـه إلى الكمال، لا إلى 
مجـرد تحسين معرفتـه عـن العالمين المـادي والحيـاتي، ولـو أن هـؤلاء الأجداد 
ركـزوا جهودهـم بال اسـتثناء على تلـك الجوانـب مـن الطبيعة البشريـة التي 
تقـع في مجـال التفكري العلمي والاقتصـادي الجديـد، لوجدت الأجيـال التي 
ولـدت في القرنين الثامـن عشر والتاسـع عرش أمر تأسـيس اقتصـاد الوفرة. 

أصعـب حتى ممـا كان قـد حـدث بالفعل.
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. إننـي تعمـدت اقتطـاف هـذا المقطـع مـن خاتمـة كتـاب )جـون نيف(، 
لأنـه يـدل بأوضح مـا يمكن التعبير بـه على الجـذور البعيدة لا يسـميه اقتصاد 
الوفـرة، دون أن نبيـح لأنفسـنا سـوى تعديـل بسـيط في المصطلحـات لمراعاة 

البحث. وحـدة 
فما يسـميه )إرادة الإنسـان( ينبغي ضبطـه بالتاريخ، أي بالقرن السـادس 

عشر والسـابع عرش، أي هي )إرادة الحضـارة( الجديـدة في منطلقها.
 ومـا يسـميه )اقتصـاد الوفرة( ما هو سـوى )الاقتصاد( الذي يسـتند على 
)إمـكان( يكتمـل بفضـل الوسـائل الجديـدة التـي تهيأت لاكتشـافها السـبل، 

منـذ العصور السـابقة عـن الحضـارة الأوربية.
 ومهما يكـن فإننـا نـرى كيـف يرتبـط عـالم الاقتصـاد بالقيـم الحضاريـة 
بأرقـام  تقتنـع  اقتصاديـة،  خطـة  نجـاح  نتصـور  أن  معـه  يمكـن  لا  ارتباطًـا 
وإحصائيـات وأدوات ماديـة، إن لم يكـن إنجازهـا آخـذًا في الاعتبـار قيمـة 
الإنسـان ذاتـه في رتبـة القيمـة الاقتصادية الأولى، على شرط أن تكـون إرادته 

حضاريـة(. مـن )إرادة  مقتبسـة  شرارة 
*** 
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دور المال في اختزان العمل

دور المـال في اختـزان العمـل إننـا منذ الخطـوة الأولى نقـرن، في أذهاننا أو 
في مشروعاتنـا، قضيـة العمـل بقضيـة المال، فقـد أصبح العمل مقيـدًا بشروط 
ماليـة لا ينطلـق بدونهـا حتى في البلاد الشـيوعية الكلاسـيكية، حيـث لم تتغير 

هـذه الرشوط إلا في ملكية المال لا في دوره أساسًـا.
 تحولـت فعاًل ملكيـة المـال في هذه البالد الشـيوعية من الأيـدي الخاصة 

أو المصرف إلى يـد واحدة يـد الدولة، ومـن المصرف إلى الخزينة.
 ويكفـي الزائـر لموسـكو، على سـبيل المثـال، أن يـرى تلـك الدكاكين 
الخاصـة، فيسـتطيع شراء مـا يريد بأثمان محددة، ولكـن بالعملـة الصعبة، ولا 

يسـتطيع المواطـن ذلـك بالعملـة المحلية.
 إننـا لا نـرى أن العمـل تخلص، على هذه الصـورة من القيـود المالية، ولا 

تخلصـت منها الأذهـان أيضًا.
 فال يـزال المـال مهيمنـا على تسـخير العمـل، مـع بعـض التخفيـف في 
درجـة القيـود عندمـا ننتقل مـن البلاد الرأسمالية الصريحـة، إلى بلد شـيوعي 
كلاسـيكي، حيـث يصبـح المـال وكأنـه يخفـي دوره أو لا يخفيه كما هـي الحال 

في يوغوسالفيا ورومانيـا.
 ربما كان ينتظـر مـن هـذه البالد أن تقوم هـي بتصفية أخطر مسـلمة، في 

الاقتصـاد تصفيـة كاملـة، فقد تخلـص العمل مـن كل الرشوط الثانوية.
 ولكـن هـذه التصفيـة لم تقـع إلى الآن، لا في المجـال الثقـافي ولا في المجال 

البحت. الاقتصـادي 
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فقضيـة المـال بالنسـبة للعمـل لا زالت قائمـة حتـى في البلاد الشـيوعية، 
لأن المـال لـه روابـط وعلاقات قرابـة عالية، كأخطبـوط مدّ أذرعـه على الكرة 

الأرضيـة، فال يكفي أن تقطـع له ذراعًـا قبل أن تقطع رأسـه.
 وهذه القضية نشـأت منذ نشـأ في العـالم، أي منذ زمن بعيد جـدًا، اقتصاد 
التبـادل بمقتىض التطـورات التـي حدثـت في غـرّة العهـد التاريخـي وقضت 
على الاقتصـاد المنـزلي، فقـد كان النـاس يكونـون وحـدات إنتاجيـة صغرية 
لم  الاسـتهلاك  لأن  بيـت،  كل  في  مكتفيـة  مسـتقلة   autarcies domestiques

يكـن يشـمل إلا الحاجـات الضروريـة لـكل أسرة مـن قـوت وملبس.
 وعندمـا تنوعـت الحاجـات وتكاثرت بمقـدار التطور وتكاثف السـكان 
في أماكـن معينـة مـن قـرى ومـدن، أصبح مـن الضروري توزيـع العمل على 
أيـد مختصـة تعمل خارج البيوت، في ورشـات مجهـزة تجهيزًا خاصًـا لإنتاجها.
 هكـذا ظهـر اقتصاد التبـادل الذي أصبح يضـمّ عمليتي الإنتـاج والتوزيع على 

نطاق أوسـع مـن البيت، ثم أوسـع مـن القرية، ثم أوسـع من المدينـة والوطن.
 وبقـدر مـا اتسـعت رقعة التبـادل هكـذا، أصبـح التفكير في إيجـاد عامل 

للتبادل أمـرًا طبيعيًا. تيسري 
 وهكـذا تقـرر اختيـار الذهب والفضـة )العملة الصعبـة في ذلك الوقت( 
ليقومـا بـدور تيسري المعامالت، وفي الحقيقـة نشـأ )المـال( ليقـوم بدوريـن: 
فالـدور الأول لم يتفـرع عـن عمليـة التوزيـع، بل عـن عملية الإنتـاج؛ فالمنتج 
الـذي كان يكتفـي بجـزء مـن عملـه لسـد حاجاتـه اليوميـة، وهـو يعمل كل 
يومـه، كان مـن الضروري بالنسـبة لـه أن يفكر في وسـيلة اختـزان )توفير كما 
نقـول اليـوم( للجـزء الباقـي مـن عملـه، حتـى يسـتطيع رده على حاجـات 

أخـرى، أو على أيامـه الأخـرى إن كان توقـف عملـه بسـبب مـرض مثلً.
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فــ )المـال( مهما كان نوعـه ذهبًا أو فضـة، كان الوسـيلة لاختـزان العمل 
حتـى يعـود لصاحبـه في حاجـات أخـرى أو في أيـام صعبـة، تمامًـا كما تخـزن 

الكهربـاء فيما يسـمى )المدخـرات(.
 وهـو بذلـك يمثل فائـض العمل عن حاجـات البيت، أو عـن مقتضيات 
إنتـاج الورشـات ) Artisans(، الفائـض الـذي يخـزن بطبيعـة الحـال في خزان 
يـرده لصاحبـه أو أصحابـه إذا اقتىض الحـال؛ فـكان الذهـب يتعين عليه أن 

يقـوم بهـذا الدور.
 ولكـن التطـورات في المجال الاقتصـادي لم تقف عند هـذا الحد، بل تبين 
في ظـروف معينـة مثل الحـروب، أن هـذا الفائض للعمل المختـزن في الذهب، 

قد يتعـرض للضياع.
 فنشـأت فكـرة تجميع هـذه الكميـات من الذهـب، في خزانـات أو خزائن 
مـن نوع جديـد هي المصرف، تتخذ لهـا الاحتياطـات الضروريـة للحفاظ على 
الودائـع التـي توضع تحـت ضمانها، مـن بينهـا توزيع هـذه الودائع بين الأيدي 

المختلفـة لتسـتعملها في جـو من الإنتـاج، في المـكان نفسـه أو في أماكن غيره.
 وبقـدر مـا تراكمـت وتجمعت الأمـوال، في منشـآت المصرف، تحـول أولً 
طابعهـا الاجتماعـي، وأصبحـت تمثل شـيئًا جديدًا هـو )الرأسمال(، ثم تحولت 
طبيعـة الصلـة بين المـال والعمـل، فبعـد أن كان مجـرد خـزان للعمـل أصبـح 
سـجّانًا له، السـجان الذي لا يعترف لسـجينه بحق سـوى العمـل في مصلحته.
 واليـوم بعـد أن تنـوسي دور المـال بوصفه مجـرد خزينة يـودع فيها فائض 
العمـل، لتعيـده لصاحبـه عند الحاجـة، أصبحـت أذهاننا لا تسـتطيع أن تفكر 
في مرشوع اقتصـادي، دون أن تقعّـده على شروط ماليـة، كأن العمـل أصبح 

فعاًل سـجينًا لا يتحـرك إلا بإذن صاحب السـجن أي الرأسمال.
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 وربما لا يضري هـذا الوضـع البالد المتقدمـة، لأنهـا صاحبـة الرأسمال 
العالمـي، فال يضرهـا أن تضـع خططهـا الاقتصاديـة طبقًـا لرشوط مالية، لا 

تخالـف مصلحتهـا، ولا سياسـتها ولا مبادئهـا في شيء.
 كما لا يضيرهـا أيضًـا أن تكـون بلـدان العـالم الثالـث تحـذو حذوهـا في 
وضـع خططها بالأسـلوب نفسـه، وهي تعلـم أن هذه الخطـط لا تنفذ إلا على 
شروط الرأسمال أي على شروط الـدول الرأسمالية، ولن تخلو هـذه الشروط 
مـن بعـض الرواسـب الاسـتعمارية، حتـى في المشروعـات التـي تقـدم تحـت 
إشراف هيئـة الأمـم، مثل النقطـة الرابعة التـي قدمت بزعم النهـوض بالبلاد 
المتخلفـة اقتصاديًا، ففشـلت فشاًل ذريعًا، لأنهـا كانت تحتوي منـذ البداية كل 

الفشـل. بذور 
 أمـا أن تختـار البالد المتخلفة نفسـها أسـلوب التنمية الرأسمالي، فهو أمر 
أغـرب، لأنهـا تكـون كما لو قـررت مبدئيًا أن تضـع عملها من أجـل النهوض 

الاقتصـادي، تحت رحمة الآخرين، في سـجن المؤسسـات الماليـة العالمية.
 وإن بـدأت بعـض المجهـودات، في المجـال الفكري على الأقـل، في البلاد 
المتقدمـة من أجـل تقديم )مشروع مرشـال( جديد للبلاد المتخلفـة)))، فبعد ما 
نرحـب بهاتـه الفكرة كخطـوة تقدم في مجـال التعاون الأولي، يجـب أن نلاحظ 
أن نجـاح مرشوع كهـذا ليـس مشروطًا فقـط بحجم المـال الذي سـيبذل من 
طـرف الـدول التي سـتقدمه، بقـدر ما سـيكون مشروطًـا بتحويله إلى وسـيلة 
عمـل بين الأيـدي التـي تحركهـا إرادة بقـاء، كالتي حركـت الشـعب الألماني 

أيـام أتـاه مثـل هذا المـدد من أمريـكا، بعد الحـرب العالميـة الثانية.

تحت   Le monde لوموند  بجريدة  نشرت  التي  مثل  الدراسات  بعض  خلال  من  هذا  يبدو  	(((
عنوان )مشروع مرشال للعالم الثالث( لموريس جرنييه، عدد 2 أذار )مارس( 1972م.
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 لم يكـن هـذا المـدد السـبب الرئييس في نهضـة ألمانيـا، وإنما كان أحـد 
المنشـطات لعملها الجبـار، في تلك التجربـة الرائدة المعبرة عـن إرادة حضارة، 
اسـتطاع بفضلهـا الشـعب الألمـاني اسـتعادة مكانـه الـذي يفرض وجـوده في 
عـالم الاقتصـاد، بصـورة تجعـل المراقبين ينعتـون هـذه التجربة بــ )معجزة(.
 ويجـدر بنـا القـول إن هـذه التجربـة ليسـت خاصـة بــ )الـدم الألمـاني( 
أي العـرق كما كان يعتنقـه )روزنربج(، صاحـب كتـاب )الـدم والذهـب( 
في العهـد الهتلـري، بـل هـي معجـزة تتكرر كلما تحرك النشـاط البرشي على 
أسـاس إرادة حضاريـة، كما تكـررت فعاًل في أقصى البالد الشرقيـة، تجربة 
اليابـان الرائعـة التـي لم تعد هـذه الدولـة إلى مركزهـا الدولي قبـل الحرب، بل 

أصبحـت تحتـل اليـوم رتبـة )الدولـة الاقتصاديـة الثالثـة( في العـالم.
 فــ )المعجـزة( إذن لا تتوقـف على حقنـة ماليـة لأن اليابـان لم يتلـق أي 
حقنـة مـن نـوع )مرشوع مرشـال(، ولا تتوقـف أيضًـا المعجزة على العرق، 

لأننـا مـا نعلـم أن الشـعب اليابـاني من عـرق آري.
 فالقضيـة إذن، بالنسـبة للعالم الإسالمي، ليسـت قضية إمكان مـالي، ولكنها 

قضيـة تعبئة الطاقـات الاجتماعية، أي الإنسـان والتراب والوقـت، في مشروع.
 تحركهـا إرادة حضاريـة لا تحجـم أمام الصعوبـات، ولا يأخذهـا الغرور 
في شـبه تعـالي على الوسـائل البسـيطة التـي في حوزتنـا منـذ الآن، ولا ينتظـر 

العمـل بهـا حقنـة مـن العملـة الصعبـة، ولا أي مرشوع من نوع مرشـال.
 إن الصين الحديثـة، صاحبـة المعجـزة الكربى في هـذا القـرن، خرجـت 
مـن العـدم فتحوّلـت معالمها، كما حولت، مـن أجل بنـاء سـدودها وطرقها، 
المليـارات مـن الأمتـار المكعبـة مـن التراب، لا بـالآلات الحافـرة والناقلـة، 
المفقـودة في بلـد ينشـأ، ولكن بفضل سـواعد أبنائهـا وعلى أكتافهـم.  تحدوهم 
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الأسـطورة المعربة عـن طاقة الإنسـان عندما تحركـه إرادة حضاريـة، فتذكروا 
أو ذكـروا أن جدهـم )يوكنـج( حـوّل الجبال.

وإذا دلـت هـذه الأسـطورة على شيء، فإنما تدل على اسـتقلال العمل، 
اسـتقلالً مبدئيًـا بالنسـبة إلى المـال، الذي كثيًرا مـا يتحول من مجـرد )مدخرة( 
لتخزيـن العمـل، يتمـرد عليه ويصبح سـجانه فلا تعـود فائدته على صاحبه، 

بل على صاحب السـجن.
 Aliénation ( )فـإن كان هذا ما يعني ماركس بما يسـميه )اغتراب العمل 
du Travail( فنحـن نشـاطره رأيـه، بقـدر مـا يتفق مـع التحليل الـذي قدمناه 

عـن الأزمة التـي اغترب فيهـا الإنتاج عندما نشـأ اقتصـاد التبادل.
* * * 
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الاستثمار المالي والاستثمار الاجتماعي

لـو دمـرت مدينـة كربى مثـل نيويـورك، على أثـر زلـزال شـديد، فإننـا 
سـوف نـرى بـكل تأكيـد إعـادة بنائهـا.

 ولـو سـألنا أحـد: هـل الولايـات المتحدة تسـتطيع ذلـك؟ فلا نتردد في 
الجـواب بنعـم، دون أن نقـدر في ذلـك على أي أسـاس قررنـا جوابنـا، بينما 
لـو تأملنـا في السـؤال المطـروح حسـب المقتضيـات الاقتصادية التـي يفرضها 
مرشوع ضخـم كإعـادة بنـاء مدينـة نيويـورك لترددنـا قلياًل ومـا تسرعنا في 
جـواب يحتمـل صورتين: 1( هل تسـتطيع الولايـات المتحدة القيـام بالمشروع 
وسـيلة  بفضـل  ذلـك  تسـتطيع  الماليـة؟ 2( أم  طاقتهـا  بمجـرد  نعنيـه  الـذي 
أخـرى؟ يجـب للتوضيـح أن نصـوغ الاحتمال الأول صياغـة أخـرى تفيدنـا 

أكثـر مـن الناحيـة العملية.
 فنقـول: - هـل تسـتطيع أمريكا شراء مدينـة مثـل نيويـورك بـكل محتوياتها 
الإسـكانية، والصناعيـة والفنيـة لتعـوض بهـا مـا حطمـه الزلـزال؟ فالسـؤال في 
هـذه الصـورة، يفـرض علينـا بعـض التريث حتـى لا نتـورط في جـواب لا يقره 

الواقع.
 إن واقـع الولايـات المتحدة بالنسـبة للقضيـة المطروحة، هـو أن رصيدها 
لا يتعـدى منذ سـنة 1969، عشرة مليارات دولار مـن الذهب، أي إن طاقتها 
الماليـة المقـدرة بما لديها مـن ذهب، لا تفـي بمبالـغ المرشوع ولا تغطيها، لأن 
تثمين مدينـة نيويـورك، مـع محتوياتهـا الاجتماعيـة، سـوف يكـون فـوق هذا 

الإمـكان المالي مقـدرًا بالذهب.
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 ومن هنا يتبدى لأذهاننا أمران:
1( إن أميركا لا تستطيع بإمكانها المالي أن )تشتري( مدينة نيويورك.

 2( بينما تستطيع بإمكانها الاجتماعي بناء أو إعادة بناء مئات مدن مثل نيويورك.
 إننـا نقـرر الأمـر الأول على أسـاس الأرقـام التـي قدمناهـا بخصـوص 
الرصيـد الذهبـي الأمريكـي، أما الأمـر الثاني فإننـا نقرره على أسـاس تجارب 

متنوعـة، وبوجـه خـاص تجربـة ألمانيـا بعد الحـرب العالميـة الثانية.
 إن الشـعب الألمـاني وجد نفسـه بعـد عـام 1945، في وضع يجعلـه يعود 
إلى الحيـاة مـن دون أي سـلطان مـالي، أو لا يعـود إن كان المـال هـو الوسـيلة 
الوحيـدة لإعـادة بناء وطـن كثيف الصناعة، قـد دمرته الحرب تدميًرا شـاملً.
 وإذا بنـا نـراه قد عـاد، وأعاد بنـاء كل مدنـه المدمرة وصناعاتـه الضخمة 
وكل نشـاطه الاقتصـادي، وذلـك بما تبقـى لديـه مـن وسـائل بسـيطة تمثـل 
الإمـكان الاجتماعـي في الظـروف العصيبـة، أو ظـروف الشر على حد سـواء.
 وعليـه وعلى أسـاس تجربـة واقعية، تجربـة ألمانيـا، أو على أسـاس تقديم 
الرصيـد المـالي الأمريكـي بالنسـبة إلى إمـكان إعـادة بنـاء مدينـة نيويـورك، 
فرضًـا، نـرى - بالأرقـام أو بما رأينـا في ألمانيـا- أن الإمـكان الاجتماعـي هو 

الـذي يقـرر مصري الشـعوب والمجتمعـات والـدول.
ومـن هنـا تبتـدئ ملاحظاتنا على موقـف البلـدان، في العـالم الثالث على 

العمـوم، وفي العـالم الإسالمي خاصة، تجـاه هـذه القضية.
 إننـا رأينـا بعـض المشروعات تقوم، بعـد الحـرب العالمية الثانيـة، في عدد 
مـن هـذه البلـدان، مـن أجـل النهوض بهـا اقتصاديًـا؛ ورأينـا على الرغم من 
فقـر هذه البلـدان من الناحيـة المالية، أن المشروعـات قامت فيهـا، في الحقيقة، 

على أسـاس الاسـتثمار المـالي، حتى في البالد التي تبنـت المبدأ الاشتراكي.
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 والمناقضـة التـي تلفت نظرنا في هذه القضية ليسـت مـن الناحية النظرية، 
بوصفهـا تعارضًـا بين تقريـر مبـدأ مذهبي كالاشتراكية مثاًل، وبين اختيار 
وسـيلة تطبيـق تخالـف هـذا المبـدأ، وإن كانـت هـذه المناقضـة أيضًـا تلفـت 
النظـر، وإنما تهمنـا قبـل كل شيء المناقضة العمليـة- البراجماتيـة- عندما نرى 
بالدًا فقرية ترسـم خطة نهضتهـا الاقتصاديـة على أسـاس المال، وهـي تفقده 
فال يمكنها إلا السري البطـيء في إنجاز مشروعاتهـا، أو الاستسالم إلى إرادة 
الرأسمال كـي يقـدم لهـا القـروض المناسـبة على شروطـه، لتسـلم المبـادرة في 
تحديـد طبيعـة الخطـة إلى إرادة خرباء أجانـب، غري مرتبطين بمصري البالد 
التـي يخططـون لهـا، مثـل أولئـك الذيـن أنيطـت بهـم )النقطـة الرابعـة( بعـد 
الحـرب العالميـة الثانيـة فطبقوهـا في العـالم الثالـث بطريقـة لم تحقـق أي نتيجة 
في المجـال الاقتصـادي، لأنها لم تحـرك الإمكانيـات الطبيعية في البالد، وليس 
هـذا فحسـب، بل جمدت حتـى الإمـكان المـالي المتخصص لمشروعاتهـا، لأنها 
صرفتـه في جوانـب إداريـة لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع، عندمـا ينطلـق 

النشـاط الاقتصـادي مـن نقطـة الصفر.
 لذلـك لم تكـن بالتـالي لهـذه المشروعـات نتيجـة تعـد، سـواء بالنسـبة إلى 
بدايـة نشـاط اقتصادي يرفـع بالتدريـج كابوس التخلـف عن هـذه البلاد، أو 
بالنسـبة إلى تكويـن خربة ما، تكـون في صورة وعـي اقتصادي ينمّـي حتى في 
التجـارب الفاشـلة، رصيـدًا نفسـيًا تنطلق منه تجـارب أخرى يتأكـد فيها أكثر 

فأكثـر، النجاح.
 إن الصين تقدمـت اقتصاديًـا بسرعة مرموقـة، لأنها طبقت منـذ اللحظة 
الأولى في خطـط تنميتهـا، مبـدأ الاتكال على الـذات، أي بالتعبري الاقتصادي 
مبـدأ الاسـتثمار الاجتماعي من الإنسـان الصينـي، والتراب الصينـي، والزمن 

المتوفر في كل أرض.
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 كما طبقـت مـن ناحيـة أخـرى مبـدأ الاسـتفادة حتـى مـن التجـارب 
الفاشـلة، مثـل تجربـة التعديـن ) Métallurgie( الريفـي، في نطـاق ما أسـموه 
)الوثبـة إلى الأمـام(، فقـد اسـتفادت الصين مـن هـذه الخطـوة الخاطئـة على 
الأقـل مزيـدًا مـن المعلومـات الفنيـة في تكنولوجيـة الحديـد، كما اسـتفادت 
مـن الناحيـة النفسـية، مـا كوّن بين أهالي الريـف وأهـالي المدن المصنعة، شـبه 
قاسـم مشترك في مجـال التصنيع، فارتبطـت المزرعة والمصنع في نشـاط ينهض 

بالريـف والمدينـة على حد سـواء.
 وإنما كانـت المزرعـة الصينيـة، ولا تـزال فيما أعتقـد في المرحلـة الحالية، 
رائـدة النهضـة الاقتصاديـة في البالد، فقـد اسـتطاعت بفضلهـا الصين أن 
التصنيـع، ولا  PNB( في   ( السـنوي  الوطنـي  المحصـول  مـن  تسـتثمر 16% 
نـدرك تمامًـا ما يعبر عـن هذا الرقـم إلا إذا قرنّاه بما اسـتثمرت الهنـد، مثلً، في 

الفترة نفسـها أي 20%.
 ولـن نسـتفيد، كل الاسـتفادة، مـن هـذه الموازنـة إلا إذا أخذنـا في الاعتبـار 
نوعيـة الاسـتثمار الذي يتصـل به الرقمان كلاهمـا: فالصين خططت طريقـة تنميتها 

على أسـاس الاسـتثمار الاجتماعـي، بينما الهند خططـت على الأسـاس المالي.
 فالصين وضعـت كل تبعيـات التنميـة على كاهل الشـعب، فعوضـت بطاقاته 
الحيويـة الموجودة بقدر الإمـكان، الطاقات الميكانيكية المفقـودة، حتى في المشروعات 
بالإمـكان  المـالي  الإمـكان  الإمـكان،  بقـدر  عوضـت،  أنهـا  أي  الحجـم،  الكبرية 
الاجتماعـي تعويضًـا جعلهـا رائـدة العـالم الثالث بلا جـدال، وجعلهـا عامة، تحصل 

على خربة فريـدة في العالم في مجـال توظيـف الإنسـان والتراب والزمان.
 والعربة في هـذا ليسـت فحسـب مـن الجانـب الاقتصـادي، بـل ومـن 
الجانـب التربـوي، لأن الإنسـان الـذي يمارس هـذا العمل المشترك يدرك من 
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خالل مـا يتحقـق على يـده في المزرعـة أو في المصنع أو في ورشـات التشـييد، 
 )Yukong أنـه يسـتطيع فعاًل تحويـل الجبال مثـل جـدّه الأسـطوري )يوكنـج
ليـذوب في مفهومـه المسـتحيل، وتـزول من نفسـه العقـد التي تعطل النشـاط 
منـذ المنطلـق، ومـن فكـره المسـلمات الوهمية التـي تضع على عملـه نوعًا من 

الرصـد، يجعلـه عماًل مشروطًـا، أي مقيـدًا برشوط غري طبيعية.
 فالعـالم الإسالمي ليـس بيـده أن يغري أوضاعـه الاقتصاديـة إلا بقدر ما 
يطبـق خطـة تنميـة تفتـق أبعـاده النفسـية، وتخلصـه مـن تركـة عصر مـا بعد 

الموحديـن، مـن خرافاتهـا وعقدهـا ومسـلماتها الوهمية.
الـذي  التربـوي  الجانـب  هـذا  الاقتصاديـة  النهضـة  تتضمـن  أن  يجـب   
يجعـل مـن الإنسـان القيمـة الاقتصاديـة الأولى، بوصفـه وسـيلة تتحقـق بهـا 
خطـة التنميـة، ونقطـة تالقٍ تلتقي عندهـا كل الخطـوط الرئيسـية في البرامج 

للإنجـاز. المعروضـة 
 وتجـدر هنـا الملاحظة بأن برامج الاسـتثمار في البلاد الإسالمية، لا زالت 
بعيـدة على وضع الإنسـان في هـذه الرتبـة، بوصفه وسـيلة تتغير هـي ذاتها في 

فعاليتهـا بقـدر ما تحـدث، من تغريات في نطاق النمـو الاقتصادي.
 ويكفينـا لتأييـد هذه الملاحظـة، أن نلفت النظر إلى المشروعات التي تنشـأ 
فكرتهـا تحـت شـعار الاشتراكية أحيانًا، بينما نراهـا تدخل حيـز الإنجاز على 

أسـاس الاسـتثمار المـالي، كأنما أفكارنا لا تسـتطيع بعـدُ التفاعلَ مـع الواقع.
وربما يفسرَّ هـذا، على نحـو التفسري الـذي قدمنـاه في كتـاب سـابق))) 
لحـالات شـبيهة، أي أن عمرنـا النفيس لا يزال يضـع فاصلً بين عـالم أفكارنا 
وبين واقعنـا الاجتماعي، فتفقـد حتى أفكارنا المقـررة في السياسـة وظيفتها في 

كتاب )مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي(. 	(((
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التطبيـق والعمـل.  وإن كان هـذا التفسري صحيحًا نُضـف: إن الأمر طبيعي.  
لأن مجتمعـات أخـرى- مثـل الهنـد- تعاني العـرض المرضي نفسـه))).

 ولكننـا لا نجـد في ذلـك عـذرًا للبقاء على ما نحـن عليه، وإنما نريد فقط 
ألا يوضع المسـلم تحـت كابوس، عندما نكشـف على بعض جوانبنـا المرضية.

 بـل يجب علينـا، خصوصًا في هذا المجـال الاقتصادي، أن تكـون أفكارنا 
متصلـة بواقعنـا: فال نقـول بأفواهنـا إن اثنين واثنين أربعـة، ثـم في التطبيق 

نتصرف كأنما تسـاوي ثلاثة.
 لا يكفي كذلك أن نشـيد في عـالم الاقتصاد بأفكار معينة- مثل الاسـتثمار 
الاجتماعـي- إذا كانـت مشروعاتنـا تطبـق مـا يخالفهـا، مثـل استسالمها إلى 

المال. سـلطان 
 

تدل على ذلك بعض التحقيقات تحت إشراف هيئة الأمم على طرق الفلاحة في الهند 1968 	(((
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يناميكا الاقتصادية تحقيق الدِّ

على أساس مبدئي

تركـزت  التبـادل،  اقتصـاد  بدايـة  منـذ  أي  العمـل  تقسـيم  عهـد  منـذ 
المجهـودات المبذولـة في تنشـيط وتدعيـم حركـة مسـكرة تقـوم على تـوازن 
معين بين عليتـي الإنتـاج والاسـتهلاك، تتوسـطهما حلقـة وصل ممليـة ثالثة 

هـي التوزيـع.
 وإذا تأملنـا شـيئًا مـا عرب حلقـة اقتصاديـة كاملـة ) Circuit( نراه يتسـم 
بوجـه خـاص بالطابـع الـذي تضفيـه عليـه عمليـة التوزيـع، فهي التـي تطبع 
الحيـاة الاقتصاديـة، وتميـز أسـلوبها الخـاص لأنهـا تحـدد هـدف الإنتـاج مـن 
ناحيـة، ورقعة الاسـتهلاك من ناحية أخرى، لتنشـأ بواسـطتها حركة التفاعل 

بين المنتجين والمسـتهلكين.
 فهذا التفاعل هو ما يسمى الديناميكا الاقتصادية.

 إننـا عندمـا نحـدد طبيعـة الحاجـة التـي يلبيهـا الإنتـاج نحـدد طبيعـة 
شـبكته. وحجـم  التوزيـع 

 والحاجـة مـن الوجهـة الاقتصاديـة نوعـان: الحاجـة التـي يغطيهـا مـال 
التـي  الإرادة  مثـل  حضاريـة،  إرادة  تغطيهـا  التـي  والحاجـة   ،)Solvable(
فرضـت الـزكاة للفقير وللمسـكين وابن السـبيل الذين ليس لهم مـال يغطون 

اليومية. حاجاتهـم  بـه 
 ويتقـرر على أسـاس كيفيـة تلبية الحاجة كل أسـلوب الاقتصـاد، إما طبقًا 
لطبيعـة المـال الـذي يقتضي نظماً خاصة بتوزيـع محدود يحـده الإمـكان المالي، 
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أو طبقًـا لإرادة حضاريـة تفرض شـبكة توزيع شـاملة تشـكل السـكان كلهم 
منـذ اللحظة الأولى.

فـإذا تقـرر هـذا النـوع الأخري لتلبيـة الحاجـة، دون إخضاعهـا لرشط 
الإمـكان المالي، نسـتطيع مبدئيًا رسـم شروط الديناميـكا الاقتصادية في صورة 

: مسلمتين
1 - لقمة العيش حق لكل فم.

 2 - العمل واجب على كل ساعد.
 فالمسـلمة الأولى يفرضهـا الاختيـار لمبدأ معين يلتزمه المجتمع ويسـجله 

في دسـتوره بوصفه أساسًـا لعقـده الاجتماعي))).
 أمـا المسـلمة الثانيـة فليسـت اختيـارًا، بل هـي ضرورة تفرضها المسـلمة 
الأولى شرطًـا لاسـتمرار التفاعـل بين الإنتـاج والاسـتهلاك، تفاعالً جدليًا 
نسـتطيع صياغتـه في صـورة منطقيـة إذا قلنـا: إنـه لا إنتاج من دون اسـتهلاك 

ولا اسـتهلاك مـن دون إنتاج.
 ولكـن هـذه الصـورة النظريـة لترابـط طـرفي الديناميـكا الاقتصاديـة لا 

تعنـي أن صـورة التطبيـق سـتكون بسـيطة.
 إنـه ليـس يسرًيا مـن الناحيـة الفنيـة أن نوفق بين الإنتاج والاسـتهلاك، 
على أسـاس المسـلمتين إذا لم نسـتوعب الرشوط النفسـية والتقنيـة الضرورية 
كافـة، لتحقيـق عمليـة الانطالق أو الإقالع الاقتصـادي ) Décollage( ، في 
البالد التـي تعـاني منـذ أمـد هـذا الكسـاد للطاقـات الاجتماعية الـذي يطلق 

عليـه اليـوم اسـم )التخلف(.

أثره  الذي استعمله )جان جاك روسو( عنوانًا لكتاب كان  المصطلح  )العقد الاجتماعي(، هو  	(((
كبيًرا في توجيه الثورة الفرنسية.



81 المسلم في عالم الإقتصادمالك بن نبي

 يجـب أولً على مـن يخطط لإطالق هـذه الطاقـات الكاسـدة، أن يكون 
عـن  خارجـة  إضافيـة،  شروط  دون  وبإمكانـه  إطلاقهـا  بضرورة  مقتنعًـا 

المسـلمتين.
بينما تجـدر الملاحظـة بـأن الاعتراض الأول ينشـأ تجـاه المسـلّمة الأولى، 
في صـورة اسـتحالة تطبيقهـا في البالد التـي تعـاني في ظاهـر الأمـر نقصًـا في 
التغذيـة، فال يتصـور المنطـق الاقتصـادي المعتـاد أن هـذه البالد تتكفل حق 

فم. لـكل  العيش  لقمـة 
 وقـد حدث لي أن سـجلت مثل هـذا الاعتراض من قبـل أصحاب أفكار 
متنـورة كنـت أتحـدث إليهـم في هـذا الموضـوع، عندمـا حللـت بمصر سـنة 
1956، فـكان يعترض على وجهـة نظري بـأن البلاد فقرية، لا تسـتطيع أن 
تتكفـل بلقمـة العيـش لـكل فـم، بينما كانت مـن الواضـح أنها كانـت تتحمل 
عـبء كل الأفـواه مـن دون مقابل في عمليـة الإنتاج، أي أنها كانـت في الواقع 
)تتكفـل( دون أن تعـود عليهـا فائـدة، لأن كل فـم يتنـاول حتمً لقمـة العيش 

ولـو بالطرق غري المشروعة.
 فالقضيـة ليسـت في الحقيقـة، قضيـة قصـور في الإمـكان، بـل قصـور في 

التصرف والسياسـة والتخطيـط.
 فالاعتراض لا يزيـد، هـو الآخـر على أن يكـون نوعًـا مـن الكسـاد في 

المجـال الفكـري، يجـب رفعـه لتحريـك الطاقـات المعطلـة الأخـرى.
 ونقـول مـرة أخـرى إن مجـرد رفعـه لا يعنـي في التطبيـق أن أمـر مخطـط 

اقتصـادي شـامل على أسـاس المسـلمتين أمـر بسـيط.
 فالانتقـال من اقتصاد سـائب يسري كيفما اتفـق له، أو يسري طبقًا لمخطط 
يترك على الهامـش بعـض الطاقـات الاجتماعيـة، إلى اقتصـاد يحقـق تعبئة كل 
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الطاقـات، يقتضي عمليـات تقنية ربما تتطلـب أولً تغيير خريطة الإسـكان في 
البالد، للتوفيق بين متطلبات التمويـن والعمل.

 ولا يبـدو هـذا غريبًـا، فهـذا مـا يحـدث عرضًـا أو قصـدًا، في كل تخطيط 
شـامل في مرحلـة الطفـرة أو فيما يسـمى في الصين )الوثبـة إلى الأمام(.

 فألمانيـا قبـل الحـرب العالميـة الثانية غريت إلى حـد ما خريطة الإسـكان 
داخـل حدودهـا، لتحقق الشروط الأوليـة لتطبيق مخطط الدكتور )شـاخت(، 
الـذي اسـتهدف لأسـباب استراتيجية وفنية، إشـادة مراكز صناعيـة كبرى في 
مناطـق جديدة لتيسري التمويـن بالمواد الخام مـع اقتصاد ما يمكـن من الوقت 

ووسـائل النقل.
 فاسـتتبع هذا التغيير لخريطـة الصناعة، تغييًرا لخريطة الإسـكان ولخريطة 

التموين بالغـذاء، ولخريطة المواصلات.
 وهـذا الأمـر هو ما يتكـرر اليوم في الصين منـذ بداية )الوثبـة إلى الأمام(، 
وإننـي مـع حرصي ككل مسـلم على مراعـاة شروط الفقه الإسالمي لا أرى 

مسـوغًا لتدخـل مذهبـي في قضية ذات طابـع تقني بحت.
 وهـي تحـت هـذا الطابـع لا تناقـض الرشع كما لا تناقض الماركسـية 
إلا مـن الناحيـة المذهبيـة، عندمـا يحـدد )ماركـس( مرحلـة التطبيـق الذي 
نحللـه في هـذه السـطور، غايـة أخلاقيـة للتطـور الاقتصـادي الاشتراكي 
عندمـا يصري العمـل والتوزيع قائمين على مبـدأ: »من كلِّ بحسـب طاقته 

ولـكل بحسـب حاجته«.
 بينما لا تقـرر هذا التوزيـع )لقمة العيش لـكل فم( لمجرد غايـة أخلاقية، 
بـل بوصفهـا نقطة انطلاق فنيـة وأخلاقية معًـا، يقرها ضمنًا الإسالم في مبدأ 
الـزكاة وتفرضها اعتبـارات اقتصادية اسـتثنائية، ترمي إلى خلـق جو اجتماعي 
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تنمـو وتتحـرك فيه كل الطاقات، في عمل مشترك من شـأنه أن يغير الأوضاع 
النفسـية في الفرد، وملامـح الحياة حوله.

 وبهـذا يكـون العمـل المشترك أولً وقبـل كل شيء المدرسـة التـي تكوّن 
مثـل  الاسـتثنائية،  الظـروف  كل  مواجهـة  يسـتطيع  الـذي  الجديـد،  المسـلم 
التخلف؛ لأن مدرسـة العمل المشترك تعلمـه أن الإرادة إذا حركت الإنسـان 

الإمكان. يكتشـف  تجعلـه 
 فالوطـن أو المجتمـع المسـلم الـذي يتحـول إلى ورشـة، سرعان ما يكتشـف 
أن الإمـكان الـذي ينتظـره ممـا في يد الآخرين لتغيري مصيره هو في يـده منذ الآن.

إن الإرادة تكتشف الإمكان.
 هـذا القانـون في المجـال الاقتصـادي هـو في المجـال النفسي ما تشري إليه 
وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ« ]الرعد  ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَريِّ َ لَ يُغَريِّ الآيـة الكريمـة: »إنَِّ اللَّ
13/ 11[ ومـا نعرب عنـه في المجـال الاجتماعـي بقولنـا: إن الإرادة الحضارية 

تصنـع الإمـكان الحضاري.
مـن  للتخلـص  واضحـة  إرادة  لديـه  تكونـت  متـى  الإسالمي  فالعـالم   
التخلـف، سـيجد أولً في المجال النظـري أن اختياره ليس محدودًا بالرأسمالية 
ولا بالماركسـية، وأنـه بالتـالي يسـتطيع التعويض للاسـتثمار المالي المفقـود لديه 
بالاسـتثمار الاجتماعـي، الموجـود على أسـاس المسـلمتين المعروضتين في هذا 
الفصـل، سـواء كان ذلـك في نطاق مخطط مرحلي خاص بظروف ما أسـميناه 
الإقالع ) Décollage(، أم كان المخطـط يعنـي أيضًـا الاسـتمرار، إذا ما رأى 

المجتمـع مصلحتـه في ذلك.
 وإذا كان هـذا أو ذاك فالمجتمـع العصامي الذي يقلـع بمجهوده الخاص، 
سـيدرك أن القصـور ) Inertie( الذي يفرضه التخلـف في المجال الاقتصادي، 
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إنما هو نتيجة لتصوره الأشـياء لا لطبيعة الأشـياء ذاتها، وسـوف يـرى طاقاته 
الذاتيـة قـادرة على تغيير كل الظروف في جو يسـوده الإخـاء والطمأنينة.

 وإذا مـا كان لنـا درس نسـتخلصه من تجربـة الصين، فإنما هـو أن المعارك 
الاقتصاديـة عندمـا تـدور رحاهـا، فهي تـدور حول قطـب القيـم الأخلاقية، 

ـعْنا المصطلح قلنـا: حول القيـم الثقافية. وإن وَسَّ
 والمجتمـع الإسالمي أجـدر مـن يحقـق لـه وللإنسـانية التجربـة، التـي 
تعيـد إلى عـالم الاقتصاد أخلاقيتـه، ويتلافى بذلـك الانحرافـات الإباحية التي 
تورطـت فيهـا الرأسمالية، كما ينجو من ورطـة الماركسـية المادية التي سـلبت 

الإنسـان مـا يميزه عـن الآلات والأشـياء.
وأجـدر مـن يقوم بهـذه التجربـة الرائدة للبلاد هـي الجزائـر وليبيا ومصر 
وسـوريا، التـي دخلـت فعاًل المعركـة الاقتصاديـة على نهـج معين، تسـتطيع 
توسـيع أفقـه بخبرة جديـدة وتطعيمه بـروح إسالمي، يعيد المـال إلى وظيفته 
دًا له، ويرفع عن الإنسـان الأسر الذي  بوصفـه خادمًـا مطيعًا للمجتمع لا سـيِّ

قيدتـه بـه الماديـة الماركسـية التي أقحمتـه في عالم الاقتصـاد مجرد آلـة للإنتاج.
* * * 
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الأساس الأخلاقي

لعمليتي الإنتاج والتوزيع

قاعـدة  بوصفـه  سـميث(  )آدم  يقـرره  الـذي  المذهبـي  الأسـاس  إن 
البـاب  وفتـح  المـال  لإرادة  العنـان  أطلـق  قـد  الاقتصاديـة،  للديناميـكا 
لتصرفـات الرأسمالية، على حسـاب المصلحـة العامـة في المجـال السـياسي 

والمسـتهلكين. بالمنتجين  الخاصـة  والمصالـح 
 فكانـت النتيجـة ماسـة أيضًـا بالجـو الثقـافي العـام، عندمـا أصبحـت 
قاعـدة )دعـه يعمـل دعه يسري( الأسـاس الـذي يقوم عليـه سـلوك الأفراد 

الحرية. باسـم 
الخطرية  التطـورات  اعتبرنـا  مـا  إذا  ذلـك  مـن  أم  النتيجـة  كانـت  بـل   
مجـرد  أنهـا  على  العشريـن  القـرن  وجـه  غريت  الكبرية، التـي  والأحـداث 
انعكاسـات، في المجـال الثقـافي والسـياسي لمـا كان يـدور في عـالم الاقتصـاد.
 إن إباحيـة الرأسمالية كانـت التمهيـد العملي للمادية الجدليـة، أي لحركة 

الإلحـاد في العالم.
 فـرأس المـال قـام بالتـالي بـدور الحاجـب الذي فتـح البـاب أمـام الثورة 

الشـيوعية مهما يبـدو في هـذا التقريـر مـن مناقضـة ظاهرة.
 هل أراد رأس المال الانتحار أم أنه استسلم فقط لمنطق السهولة؟

إن  نقـول:  أن  فحسـبنا  الفصـل،  هـذا  في  يعنينـا  لا  الأول  الوجـه  إن 
منتحـرة. غالبًـا  تمـوت  المجتمعـات 
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 وإنما يعنينـا الوجه الثاني وهو أن من طبيعة المـادة القصور إلا في الحيوان، 
وإذا تحركـت المـادة فإنهـا تتبع أيسر السـبل: فالمـاء لا يجري من أسـفل إلى فوق 

إلا إذا سـلطنا عليه ضغطًا.
والإنسان مجبول أيضًا على اتباع المنحدر إذا لم تكن وراءه قوة دافعة إلى أعلى.

 وربما وجدنا توضيحًا وتأكيـدًا لهذه الملاحظة البسـيطة في الآية الكريمة: 
)وَهَدَيْنَـاهُ النَّجْدَيْنِ * فَلَ اقْتَحَـمَ الْعَقَبَةَ( ]البلد 90/ 10، 11[.

 فالإنسـان يفضـل بطبيعتـه المنحـدر على العقبـة، إلا إذا حفـزه أمر يجعله 
يقتحـم العقبـة، ولم يكـن المسـلم عندمـا دخـل المعركـة السياسـية- يطالـب 
بحقوقـه في أواخر القرن الماضي- سـوى الإنسـان الذي يتبع طريق السـهولة، 
الـذي سـيؤدي إلى تحقيـق بعض الرغبـات الرخيصـة الثمن، حينًـا في الركض 
وراء اسـتقلال لا تؤيـده مقومـات، السـيادة الحقيقيـة، لأنـه لم يجهـد نفسـه في 
التفكري فيهـا، وحينًـا في البحـث عن وجـود يتناقض مـع شروط الاسـتقرار 
ومـع مصالـح عليا، مثلما حدث بباكسـتان، فقـد تقرر وجود هـذه الدولة على 

أسـس خياليـة وعلى نقيـض مصلحة الإسالم.
 وقـد يسـمى هـذا الانحـراف في المجال السـياسي خطـأ سياسـيًا، ولكننا 
إذا تابعنـا البحـث عـن سـببه الحقيقي، سـنجده مسـتقرًا في العـالم الثقافي، وفي 

الأسـاس الأخلاقـي بالضبط.
 إن المقاييـس السياسـية، حتـى إذا لم تتقـرر بوضـوح وبطريقـة إرادية على 
أسـاس قيـم أخلاقيـة، لا تخطـئ أو تصيـب إلا بسـبب طبيعـة روابـط الواقع 

السـياسي مـع القيـم الأخلاقية.
جانـب  وتهمـل  بالحقـوق  بالطالبـة  أساسًـا  تنهـض  التـي  فالسياسـة   
الواجبـات، لا تعـدو أن تكـون قـد اتجهـت هـذا الاتجـاه على أسـاس اختيار 

والحـق. الواجـب  أخلاقيين:  مفهومين  صريـح، بين  أو  ضمنـي 
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 وبمجـرد اختيارهـا أو تفضيلهـا لأحـد الطرفين تكـون قـد وضعـت في 
أسـاس الحيـاة الاجتماعيـة كلها- بما فيها الاقتصـاد والثقافة- علاقـة جبرية بين 
الحـق والواجـب، فلـو اصطلحنا على المدلـول العـام للمفهومين أن )الواجب( 
هـو مـا نعطيه )مثاًل للمجتمـع( وأن )الحق( هـو ما نأخـذه، وأنهما يمثلان على 
محـور القيـم الجبريـة قيمتين مختلفتـي العلاقة على طـرفي الصفر، لـو اصطلحنا 

على ذلـك لجـاءت صياغـة العلاقة بينهما في صـورة متراجحـة هكذا:
واجب + حق > < صفر

ولا نتعـدى حـدود هـذه العلاقـة الجبريـة الأخلاقيـة إذا نقلناهـا إلى مجـال 
الاقتصـاد، بعـد اصطلاحنـا أيضـا على أن )الإنتـاج( هـو مـا نعطيـه للمجتمع 
القيمتين  هاتين  الجبريـة  العلاقـة  لتضـم  نأخـذه،  مـا  هـو  الاسـتهلاك  وبـأن 
الاقتصاديتين في صورة متراجحـة ذات احتمالات ثلاثـة كأي معادلة متراجحة:

إنتاج + استهلاك > < صفر

ويجـدر بنـا منـذ الآن أن نلاحظ الترابط بين القيم الاقتصاديـة والأخلاقية، 
هـذا الترابـط الذي أهملته الرأسمالية في نظرتهـا الإباحية إلى الاقتصـاد، بينما نرى 
الرسـول - صلى الله عليـه وسـلم - يعطينـا في قضيـة المتسـول الذي أتى يسـأل 
يومًـا )لقمـة عيـش( كان من )حقـه( أن يأخذها مـن المجتمع، بنص مـن القرآن 
الكريـم في الـزكاة، وكان النبـي - صلى الله عليه وسـلم - أدرى النـاس بتطبيقه، 
كما كان - صلى الله عليـه وسـلم - أجود مـن الرياح السـخية في الربيـع لتقديم 

هـذه اللقمة لمسـكين جـاء يطلبها.
 ولكـن أعمال النبي -صلى الله عليه وسـلم- تشريع أو عربة لأمته، 
فأشـار الرسـول على مـن حولـه مـن الصحابـة رضـوان الله عليهـم بأن 
يجهـزوا هـذا الفقير ليحتطب، وأشـار على الرجل بأن يحتطـب ليأكل من 

عمـل يده.
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 فـإذا حللنـا هـذه الأبعـاد الخلقية لهـذه القصة، نـرى كيف يحل الرسـول -صلى 
الله عليـه وسـلم- أزمة اجتماعيـة تعرض عليه صورة متسـول من المسـاكين، فيفضل 
صلـوات الله عليـه حلهـا في نطـاق )الواجـب( على )الحـق(، أو إذا قدرنـا الأبعـاد 
الاقتصاديـة فإننـا نـراه - صلى الله عليه وسـلم - يفضل الحـل في نطـاق )الإنتاج(.

 وكل مواقـف الرسـول - صلى الله عليـه وسـلم - الأخـرى تدعـم 
هـذا الاتجـاه، بـل هـذا التوجيـه لأمته إن شـئنا في مجـال الأخالق، أو في 

الاقتصاد. مجـال 
 كما نـراه - صلى الله عليـه وسـلم - في موقـف آخـر يعطـي لصحـابي 
يطلـب ممـن كان حـاضًرا، ثـم يتكـرر الطلـب فيتكـرر العطـاء، ثـم يتكـرر 
الطلـب والعطـاء للمـرة الثالثة، ويأتي التوجيـه في صورة بـارزة فيقول - صلى 

الله عليـه وسـلم - للطالـب: »إن اليـد العليـا خري مـن اليـد السـفلى«.
 اليـد التـي تعطـي خير مـن اليد التـي تتقبـل، هذا هـو التوجيه، إن شـئنا 

فسرنـاه خلقيًـا أو اقتصاديًا سـواء.
 والآن إذا عدنـا إلى العلاقـة الجبرية بين الإنتاج والاسـتهلاك، وعددناها في 
ضـوء مـا قدمنـا، علاقة أخلاقيـة اقتصادية نسـتطيع النظـر في احتمالاتهـا فنراها 

تـدل على حالات ثالث، يحقـق المجتمع إحداها حسـب اتجاهـه الثقافي.
 فحسـب تركيـزه على مفهـوم )الواجب( أو على مفهوم )الحـق(، تكون 
معادلتـه الاقتصاديـة إيجابيـة بفائـض الإنتاج على الاسـتهلاك، أو متعادلة إذا 

الطرفان. اسـتوى 
 أو سلبية إذا كان الاستهلاك أرجح في الميزانية.

 ففـي الحالـة الأولى يسـتطيع المجتمع اسـتثمار فائض إنتاجـه في العمليات 
والميزانيـات المقبلـة فهـو مجتمع نام.
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 وفي الحالـة الثانيـة فـإن كفتـي ميزانـه متعادلتـان فال ترجـح واحدة على 
الأخـرى، فهـو لا يصعـد ولا يهبـط، فهـو مجتمـع راكد.

 أمـا في الحالـة الثالثـة فكفـة اسـتهلاكه أرجـح لا يصعد ولا يسـتقر، فهو 
ينهار. مجتمـع 

وتحويـل التركيـز مـن )الحـق( إلى )الواجـب( ليـس بالأمـر الـذي يـأتي 
عفويًـا أو بالمصادفـة، لأنه تحويل لعادات وطبائع منسـجمة مع ما في الإنسـان 
مـن ميـل طبيعـي إلى منطق السـهولة، مدعماً مـن ديماغوجيا القـرن العشرين 
التـي نصبـت مـن )الأنـا( وثنًا جديـدًا يعبـده الفرد في المجال السـياسي باسـم 

الحريـة، وفي المجـال الاقتصـادي باسـم الحقوق.
 وحتى في المجال الرياضي حيث يعبد )الأنا( المجسم في ملاعب الرياضة.

 فتحويـل التركيـز المـوروث ليـس إذن بالأمـر السـهل، بـل لا يتأتـى إلا 
بصراع مـع كل التيـارات التـي تنهـي الأنانيـة بشـكليها: الأنـا ونحـن.

 وربما تقـوم، في وجـه ثـورة ثقافية- مـن أجل تعديـل التركيـز في صالح 
الواجبـات- ثـورة مضـادة لتدعيم البنـاء المنحرف.

 فهـذا مـا حـدث بالضبـط في الصين عندمـا قامت فيهـا محاولـة لتخفيف 
ضغـط الحقوق على الإنتاج، فسرعـان ما قامـت في وجهها مطالبـة بمزيد من 
الحقـوق، في حصـة الأرز مثالً وفي الأجـور؛ وغالـب الظن أن هذه المشـاغبة 
كانـت موجهـة مـن الخـارج من طـرف جهـات تريـد تعطيـل حركـة التنمية، 
فاسـتعملت ضـد العمال القائمين بتنفيـذ خطـة )الوثبـة إلى الأمـام( مـا في 

نفوسـهم مـن ميـل طبيعي إلى السـهولة.
 إنـه لمـن أشـد المكـر أن يحطـم الإنسـان، أو يعطـل نفسـه بيـده دون أن 

والحريـات. الحقـوق  بلغـة  يخدعـه  أن  اسـتطاع  الماكـر  يشـعر، لأن 
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المعادلة البيولوجية

والمعادلة الاجتماعية

للفرد في التجارب الحديثة 

يعـرض لمجتمـع أن يُعـدّ، من أجل مشـكلة، مـا يراه صاحـب اختصاص 
ملازمًـا وكافيًـا لحلهـا، ثـم يفاجأ بأنهـا لم تحل على هذا الأسـاس.

 ونسـتطيع أن نقـول إن المجتمـع الإندونيسي عاش في أواخـر الأربعينات 
مثـل هـذا الظـرف، وعاشـه معـه خبري يشـار لـه بالبنـان في مجـال التخطيـط 

الاقتصـادي هـو الدكتور )شـاخت(.
 ولا شـك أن فشـل مخططـه في النهـوض باقتصـاد إندونيسـيا كان أمـرًا لم 
يتوقعـه، لمـا التـزم فيـه من دقـة فنية من ناحيـة، ولما توافـر في نظره من وسـائل 

ماديـة وبشرية كفيلـة بتحقيقه.
 في رقعـة مـنّ عليهـا الله بأخصب تربـة تنبت مـن كل أنـواع الخيرات، في 
منـاخ يجعلهـا تنتج مـن ثمراتها في ثلاثة مواسـم، وأسـكن فيها مئـة مليون من 

العبـاد يعجب الإنسـان مـن ذكائهم ومـن ذوقهم الجمالي المرهف.
 ومع كل هذه المعطيات فشـل المخطط، فشالً ربما جعـل صاحبه يراجعه، 

ولكـن لم يترك لنا الدكتور )شـاخت(، فيما أعلم، نتيجـة هذه المراجعة.
 فيبقـى لنـا الحـق إذن في طرح سـؤال: ما هـو الأمر الذي تعثّـر به مشروع 
شـاخت حتـى فشـل؟ إننـا، في الحقيقة، نراجـع تكويـن شـاخت بوصفه عالم 
اقتصـاد تكونـت خبرتـه في نهوضـه بالاقتصـاد الألمـاني خالل الفترة مـا بين 
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1933 - 1936، إذ كان المخطـط مسـتمدًا مـن تـراب ألمانيـا الفقري ومـن 
اسـتعدادات الشـعب الألمـاني ليفـي برشوط النجـاح كلهـا، وقد نجـح فعلً 
النجـاح الـذي خولـط ألمانيـا أن تواجـه اقتصادياَ أقسـى الظروف العسـكرية 

والدنيـة في أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، وتصـد فيها.
يقدمهـا  التـي  الرشوط  على  مخططـه  )شـاخت( وضـع  أن  شـك  ولا   
الشـعب الألمـاني مبـاشرة وبطريقـة آليـة أثنـاء مرحلـة التطبيق، ثم لا شـك في 
أنـه طبـق هـذه الرشوط آليًـا في التجربـة الإندونيسـية، أي أنه وضـع مخططه 
على معادلتـه الشـخصية بوصفـه فـردًا مـن المجتمـع الألمـاني؛ بينما سـتجري 
التجربـة الإندونيسـية بطبيعـة الحـال على أسـاس معادلـة الفـرد الإندونيسي 
فتعثـرت التجربـة الإندونيسـية بسـبب خطـأ مخططهـا )شـاخت( في تقديـر 
المعطيـات البشريـة في المجـال الاقتصـادي، لأن ذهنـه يحمـل لهـذه المعطيـات 

صـورة واحـدة تطبـق في أي تجربـة تجـري داخـل ألمانيـا أو خارجهـا.
حسـب  واحـدة، بـل  معادلـة  أسـاس  على  يفسر  لا  الإنسـاني  الواقـع  بينما   

معادلتين:
مـكان،  كل  في  الإنسـان  وأخيـه  الإنسـان  بين  تسـوي  بيولوجيـة  معادلـة   )1
ليسـتطيع هـذا كل ما يسـتطيع الآخر، إلا فيما فضل فيه بعض الأفـراد عن الآخرين.
 2( ومعادلـة اجتماعيـة تختلـف مـن مجتمـع إلى آخـر وفي مجتمـع واحـد 
تختلـف مـن عصر إلى آخـر حسـب الاختالف في درجـة النمـو أو التخلف.
 فأمـا المعادلـة الأولى فهـي موهوبـة مـن الله الـذي خلـق الإنسـان في 
أحسـن تقويـم وميـزه على العالمين بالتكريـم، فهـي منحة منه، عـز وجل، 

إلى البرش كافة.
 أمـا المعادلـة الثانية فهي هبـة المجتمع إلى أفـراده كافة، بصفتها القاسـم 
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المشترك يطبـع سـلوكهم ويحـدد درجـة فعاليتهـم أمـام المشـكلات تحديدًا 
يميزهـم عـن أفـراد مجتمـع آخـر، أو عن جيـل آخر مـن مجتمعهـم، إذا كان 
الفاصـل الزمنـي كافيًـا لطبـع المجتمـع بأسـلوب آخـر يتفـق مـع معادلـة 

أخرى. اجتماعيـة 
 ويجب القول إن مصادر المعادلة الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، اثنان:

1 - المجتمع الذي أسميناه القارة الاقتصادية الشمالية
2 - والمجتمـع الـذي أسـميناه القـارة الجنوبيـة، كلاهما يطبع سـلوك 
الأفـراد فيـه بدرجـة معينـة مـن الفعاليـة، وبذلـك نسـتطيع أن نعـدّ هذه 
الفعاليـة مقياسًـا لقـدرة الفـرد، بحسـب بيئتـه، على الهيمنة على أسـباب 
الحيـاة الاجتماعيـة، قـدرة تختلـف اليـوم مـن محـور واشـنطن- موسـكو 
)القـارة الشمالية( حيـث يسـود الإمـكان الحضـاري، إلى محـور طنجة - 
جاكرتـا حيـث يفقد هـذا الإمـكان، كأنما تتدخـل ضمنًـا مجموعة شروط 
أوليـة في تحديـد مواقـف الفرد أمـام المشـكلات، وبالتالي في تحديـد نتائج 

المواقف. هـذه 
 فهـذه المجموعـة من الرشوط تكوّن ما نسـميه المعادلـة الاجتماعية، التي 
ترشط بطريقـة ضمنيـة مواقـف الفـرد ونتائجهـا، لتخضـع هـذه النتائـج إلى 

نـوع مـن الحتمية ربما تمجها حساسـيتنا.
 ولكـن لعلنـا إذا أدركنـا طبيعـة هـذه الحتمية، نـدرك مدى سـلطانها على 
تصرفنـا في الوقـت الراهـن، ومـدى حريتنـا معهـا إذا مـا صممنـا على تغيير 
معادلتنـا الاجتماعيـة على الطريقـة التـي أتاحت تغييرهـا لمجتمعـات أخرى، 

مثـل اليابـان في أواخـر القـرن المـاضي والصين في منتصـف هـذا القرن.
 فلنفترض فرضين:
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1( إن مولـودًا أتـى على محور واشـنطن - موسـكو: سـيخضع قطعًا، منذ 
اللحظـة الأولى، إلى قانون الأعـداد الكربى، أي إلى القانون الإحصائي.

 إنـه سـيكون لـه- في التعليـم ورعاية الصحة طفاًل، وفي العمـل رجلً- 
حـظ من نسـبة نشر التعليـم، ورعايـة الصحة والعمـل على محـور ولادته، أي 

.90% فوق 
2( إن مولـودًا أتـى على محـور طنجـة - جاكرتـا: سـيخضع أيضًـا إلى 
القانـون الإحصائـي: أي إن مصريه سـيتحقق على نسـبة مـا دون %40 مـن 
التعليـم ورعايـة الصحـة والعمـل، أي أنـه سـيتحقق على مسـتوى مواهبـه 
المطابقـة لمعادلتـه البيولوجيـة، ولكن على نسـبة المعادلـة الاجتماعية لمن سـبقه 
في مجتمعـه، فـإذا ولـد في الهنـد، مثاًل، فـإن لـه %25 مـن الحـظ أن يكـون 
منبـوذًا و%75 مـن الحـظ أن يكـون عاطاًل عـن العمـل، مهما كانـت مواهبه 
الشـخصية، لذلـك يتبين من خالل هذين الفرضين بـأن تصرف الفـرد مقيد 
برشوط اجتماعيـة سـبقته إلى الوجـود، وبالتـالي إن فعاليته مشروطـة بمعادلة 
اجتماعيـة يجدهـا في مهـده، وهـي تفـرض على سـلوكه نوعًـا مـن الحتميـة لا 
يتخلـص منـه إلا بعمليـة تغيير لمعادلتـه الاجتماعية، كما حدث ذلـك في اليابان 
أثنـاء مـا يسـمونه بالعهـد الميجـي، وفي الصين أثنـاء الثـورة، والثـورة الثقافية 

خاص. بوجـه 
 فالشـعوب التـي تعيـش على محـور الشمال قـد سـوّت مشـكلة المعادلة 
الاجتماعيـة بطريقـة تلقائيـة، مـع التجـارب التـي تتابعـت منـذ بدايـة العصر 
الصناعـي، حتـى أدت إلى ظهـور )تايلـور(، الذي وضـع مذهبـه )التايلورية( 
تتميماً لمـا صنعتـه الأيـام في جوهـر المعادلـة الاجتماعيـة التـي كان هـو نفسـه 

وأفـكاره في تنظيـم الإنتـاج، إحـدى نتائجهـا.



94
مالك بن نبي المسلم في عالم الإقتصاد

 ولم يكـن الدكتـور )شـاخت(، هـو الآخـر، إلا إحـدى هـذه النتائج، قد 
تلقـى تلقائيًـا المعادلـة نفسـها كأي فـرد ألمـاني، وأصبـح يطبقهـا تلقائيًـا حتى 
المجتمـع  أن  يفكـر  أن  الإندونييس، دون  مخططـه  في  مثالً  مكانهـا،  غري  في 
الإندونييس لا زال في حاجـة إلى مـن يصنـع له معادلـة اجتماعية تخولـه القيام 

بإنجـاز أي عمـل يقتضي نسـقًا وتنسـيقًا فرديًـا أو جماعيًـا.
 فنسـتطيع القـول إن مخطط )شـاخت( قد فشـل في إندونيسـيا، مـع توافر 
الرشوط الفنيـة والماديـة كلهـا، لأنه فقـد شرطًا ضمنيًـا ليس مـن اختصاص 

رجـل الاختصـاص في الاقتصـاد أن يفكر فيه.
 وإنما يبدو أن الدراسـات التـي قامت منـذ العقد الأخير في مجـال التنمية 
الاقتصاديـة في العـالم الثالـث، بـدأت خصوصًـا بباريـس، كأنهـا تعنـى بهـذا 
الجانـب الـذي نسـميه المعادلـة الاجتماعيـة، مهما يكن الاسـم الـذي تخصصه 

لهـذا الجانـب، ومهما كانت طريقـة تفسريه عندهم.
 وممـا يجـدر بالذكر أن بعـض الجهود من أبنـاء العالم الثالث بدأت تسـهم في 
هـذا الاجتهـاد الجديـد وتثريـه بنتائج تجـارب تفيد بفشـلها أو بنصـف نجاحها، 
كالتجربـة التـي يذكرهـا بالتفصيل رجـل اختصـاص في الزراعة في الهنـد؛ يذكر 
كيـف عمل مع مستشـارين فنيين من هيئـة الأمم المتحدة، طوال خمس سـنوات، 
تحققـت فيهـا بعـض النتائـج الإيجابيـة على أسـاس الطـرق الفنيـة التـي طبقت 
أثنـاء إشراف المستشـارين بينما تعـود التجربـة- حسـب تقريـر الاختصـاصي 
الهنـدي الذي نشري إليـه- إلى الطرق التقليدية فور انسـحاب الخرباء الأجانب.
 وإذا كانـت هـذه التجربـة تعني شـيئًا من الناحيـة التي تعنينـا، فإنما تعني 
أنها سـارت على أسـاس معادلـة اجتماعية خاصـة بالخبراء الأجانـب المشرفين 
عليهـا، وأنهـا عـادت تسري طبقًـا لمعادلـة أخـرى، معادلـة المجتمـع الهنـدي، 
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مجـرد أن انسـحب الخراء.
 وقـد تتكـرر هـذه الظاهـرة في صـور مختلفـة، في كل مجـالات النشـاط، 
حتـى في المجـال العلمي، كما ذكر لي ذلك أحـد إخواننا المهندسين الجزائريين 
وهـو يحضر رسـالة دكتـوراه بأوربـا، وكانـت بينـي وبينه صلـة فكريـة، وقد 
سـبق أن كان بينـي وبينـه حديـث في الموضـوع، فـأراد أن يذكـر لي مـا عنـده 
شـخصيًا في مختربه إذ كان يلاحـظ، على الرغم مـن تفوقه من الناحيـة النظرية 
على زملائـه، أنـه كان في الناحيـة التطبيقيـة، أي مـن ناحية اسـتخدام أدوات 
التجربـة العملية، يعاني شـيئًا من عـدم الثقة في تلـك الأدوات، فكانت عقدته 

أو عقـده تعطـل النتيجـة أو النتائـج التـي يصـل إليهـا عقله قبـل الآخرين.
 فهـذه القصـة هـي أخـت القصـة التـي يذكرهـا الاختصـاصي الهنـدي، 
على الرغـم مـن الاختالف الظاهر بين المجالين؛ فالقصتـان لا تختلفـان إلا 
في الشـكل، هـذه كتجربـة في مختبر مواد بلاسـتيك، وتلك في مجـال الإلكترون 
المطبـق في الفلاحـة، ولا تختلفـان في المصـدر الاجتماعـي- النفسـاني، لأن كل 
واحـدة تدل على أن تكويـن الخبير الهندي والخبير الجزائـري لم يمنحهما الهيمنة 
الكاملـة على أدوات عملهما العلمـي، بينما مسـتواهما العلمـي النظري- على 

الأقـل فيما يخـص الخبري الجزائري- يبـدو رفيعًـا جدًا.
 ويجـدر الذكـر هنـا بأنني كنـت معجبًـا بالخبري الجزائري، وهـو يقص لي 
قصتـه، إذ كنـت أراه يشـعر كامـل الشـعور بالعقـدة التـي كان يعانيهـا، كمن 

محنة. يعيـش 
 وعلى أيـة حـال فالقصتـان تعرب كلتاهمـا على أن العمـل العلمـي أيضًا 
يتطلـب معادلـة اجتماعيـة لا تتكـون تلقائيًـا في الدرجـات الجامعيـة، بل يهبها 
المجتمـع نفسـه للأفـراد، بين العـادات والتقاليـد التـي يفطـر عليهـا الطفـل 
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منـذ مهـده، ويحـرم منهـا الطفل الـذي يولـد في مجتمع آخـر لم تتكـون فيه بعد 
معادلـة اجتماعيـة، أو فقدهـا لأسـباب تاريخيـة- اجتماعية معينة مثـل المجتمع 

اليوم. الإسالمي 
 إذا طرحنـا مشـكلة كيفيـة تكوينهـا، نراهـا تتكـون بطريقتين: إمـا أن 
تصنعهـا الأيـام بتكـرار التجارب التـي تتحـول بالتدريج إلى عادات مسـتقرة 
تطبـع تلقائيًـا السـلوك الفـردي والجماعـي بطابـع الفعاليـة، وإمـا أن تتكـون 
تحـت إشراف إرادة هادفـة تريـد مـا تفعـل وتفعـل مـا تريـد لمواجهـة ظروف 

قاسـية. وضرورات 
 فال شـك أن المجتمع الغـربي يتمتع بمعادلـة اجتماعية صاغتهـا بالتدريج 
الأيـام، بـل القـرون، وربما تكملهـا أفـكار جديـدة مثـل أفـكار )تايلـور( في 

الماضي. القـرن 
إرادة  إشراف  بيـده، تحـت  اليـوم  يصنعهـا  فإنـه  الصينـي  المجتمـع  أمـا   
متوتـرة، أعنـي تحـت ظـروف قاسـية تضـع الضمري في كل فـرد فيما نسـميه 

)حالـة إنقـاذ(.
 وقـد سـبق في هذا المضمار المجتمـع الياباني، الـذي صنع هـو الآخر بيده 
معادلتـه الاجتماعيـة لمواجهة )حالـة إنقـاذ( كان واجهها منذ قـرن، عندما دق 

بابه )الكمودوربيري( سـنة 1853م.
 فالمجتمع الإسلامي في حيرة بين أمرين:

1( إمـا أن يترك الأيـام تصـوغ معادلتـه الاجتماعيـة أو تعيـد صياغتهـا 
لتمكينـه مـن مواجهـة التحدي الـذي يوجهـه له عـالم اقتصادي غريـب عنه، 
وهـذا طريق طويـل تعبّده تجـارب ومحن مثل التي عاشـها الخبري الجزائري في 
مخبره، أو مثل التي عاشـها الشـعب الإندونيسي أيام تطبيق مخطط )شـاخت(.
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وبالتدريـج  بتكرارهـا  تكـوّن  منهـا،  الفاشـلة  التجـارب، حتـى  فهـذه   
العـادات المسـتقرة التـي تصري بالتـالي )معادلـة اجتماعيـة(، تطبـع النشـاط 
والإنتـاج. الضبـط  لمقاييـس  خاضـع  اقتصـاد  عـالم  في  الضروريـة  بالفعاليـة 
 2( وإمـا أن تطرح المشـكلة صورة منهجيـة مثلما فعلـت اليابان والصين، 
أو مثلما فعل )تايلور( ومدرسـته في الغرب الذي اكتملـت معادلته الاجتماعية 

في صـورة النظرية )التايلورية(.
 فالعـالم الإسالمي يواجـه اليـوم »حالة إنقـاذ« أو- كما يقـال في مصطلح 
العسـكريين- يواجـه )حالة طـوارئ( تفرض عليـه أن يتخذ قـرارات صارمة 
في المجـال الاقتصـادي، كما تتخـذ قيـادة عسـكرية قراراتهـا لمواجهـة ظروف 

استثنائية.
* * * 
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ضرورة الاكتفاء الذاتي

والتطور من الاقتصاد الوطني

إلى اقتصاد جهوي لتحقيق الاكتفاء

)Autarcie (

اكتشـف العـالم، مـع الاسـتعمار، كل أنـواع السـيطرة مـن جانـب القوي 
على الضعيف، فهو يقيـد حرية تصرفاته بقيـود عسـكرية واقتصادية، ويحاول 
أحيانًـا إحكام شـبكتها حتـى من الجانب الروحـي، ببعثات تبشريية لا همّ لها 

إلا تدعيم السـيطرة بوسـائل تخفى على الأبصار.
 فاليـوم، في عهـد تصفيـة الاسـتعمار تحـت إشراف لجنـة مـن هيئـة الأمم 
تحمـل هذا الاسـم، لم يبـق على العمـوم، مجال للسـيطرة العسـكرية على مصير 
شـعوب العـالم الثالـث، أي على أغلبيـة شـعوب العـالم الإسالمي؛ ولكـن 
الاسـتعمار اسـتنبط طريقـة تعويـض للسـيطرة العسـكرية بسـيطرة اقتصاديـة 
تخولـه البقـاء في مناطـق نفوذه السـابقة، بـل تخوله بسـط نفوذ جديـد لا يقابل 

بالرفـض، بـل بالقبـول والرضـا والتعاقد.
 هكـذا نـرى أن المظهـر قد تغير، لأن الرجل المسـتعمر اسـتبدل بالسـيف 
الـذي كان بيـده عرقًـا مـن زيتـون رمـز السالم، بينما نشـعر مـن خالل مـا 
شـاهدناه في حبـك العلاقـات الجديدة بين قـارتي الاقتصـاد، أن شـيئًا لم يتغير 
 ،)Leibnitz في أعماق ضمير رجل الشمال، فهـو ما زال على مذهـب )ليبنيتـز
الـذي كان - وهـو يضع الأسـس الجديـدة لعلـم الرياضيات- يفكـر أيضًا في 



99 المسلم في عالم الإقتصادمالك بن نبي

احتالل مصر، ويقدم مـن أجل  ذلـك تقريـرًا مفصاًل للويـس الرابع عشر، 
ومـا زال على مذهـب )أرنسـت رينـان( الـذي كان يـرى »أن الأوربي خلـق 
للقيـادة، كما خلـق الصينـي للعمل في ورشـة العبيـد وكل ميسر لمـا خلق له«.

 فتعويض السيف بعرق من زيتون لم يغير سوى المظهر.
الزحـف  أجـل  مـن  عرش  الحـادي  القـرن  في  تكتلـت  التـي  أوربـا  إن   
تحـت  الاسـتعماري  الميثـاق  في  عرش  التاسـع  القـرن  في  الصليبـي، وتكتلـت 
إشراف )بسمارك( ببرلين سـنة 1881 من أجـل الزحف الاسـتعماري، تعود 
اليـوم إلى تكتـل جديـد في صـورة )السـوق المشتركة( في الظاهـر مـن أجـل 
الصمـود في وجـه الاقتصـاد الأمريكـي واليابـاني والصينـي، وفي الواقـع من 
أجـل الزحـف الاقتصـادي على مناطق الحضـور الأوربي سـابقًا لترسي فيها 

دعائـم وجـود أوربي جديـد بوسـائل الاقتصـاد.
بلـد  في  الاقتصـادي  النهـوض  أمـر  يهمـه  مـن  كل  على  يترتـب  وعليـه   
إسالمي أو في العالم الإسالمي على العموم، أن يأخـذ في الاعتبار الضرورات 
الداخليـة، كما بينـا بعـض ملامحهـا في الفصـول السـابقة، كما يترتـب عليه أن 
يأخـذ أيضًـا في الاعتبار الضرورات الخارجية، كان نشري إليهـا في هذا الفصل.
 يجـب أن نصفـي أولً منطق القضية فنتسـاءل: ما هي حـدود الإمكانيات 
الفرديـة- نعنـي بالنسـبة إلى وطـن بمفـرده- لمواجهـة الضرورات الداخليـة 
والخارجيـة؟ إننـا نعنـي حـدود حريـة التصرف في الداخـل، في نطـاق دفـع 
سـابق  فصـل  في  المذكورتين  المسـلمتين  أسـاس  على  الاجتماعيـة  الطاقـات 
الاقتصاديـة، ومـن  الديناميـكا  عجلـة  لدفـع  ضروريين  شرطين  بوصفهما 
ناحيـة أخـرى مـن أجل الصمـود في وجـه الزحـف الاقتصادي مـن الخارج.
يجـب أن نلاحـظ أن شروط الاقتصـاد التكاملي ) autarcie'L( لا تتوافـر 
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إلا في أوطـان معدودة مثـل الولايات المتحـدة، والاتحاد السـوفييتي والصين.
 فالولايـات المتحدة مثلً تسـتهلك %95 من إنتاجهـا داخل حدودها، أي 
أنها تسـتطيع إلغـاء علاقتها الاقتصاديـة مع الخارج دون أن يتصـدع اقتصادها 

إلا بنسـبة %5 ودون أن يشـعر العامل بقطع العلاقات إلا على النسـبة نفسها.
 وبعبـارة أخـرى، فـإن الولايـات المتحدة تتمتـع بالحريـة الاقتصادية 
المطلقـة، على وجـه التقريـب، وذلـك بسـبب اتسـاع رقعتهـا وقاعدتهـا 
الطبيعيـة  الثـروة  ناحيـة  مـن  يُسرهـا  أي  )الديموغرافيـة(،  الإسـكانية 

والعـدة البشريـة.
 والصين، بعـد الثـورة الثقافيـة، أصبحـت هي الأخـرى، تسـتطيع قطع 
العلاقـات الاقتصاديـة مـع الخـارج دون تضرر، على أسـاس مـن التقشـف 
تفرضـه ضروراتهـا الداخليـة الحالية في مرحلـة الإقلاع التي لا زالـت تمر بها.
 وكذلـك الاتحـاد السـوفييتي، على نسـبة مـن اليسر أقـل مـن أمريـكا 
وأكثـر مـن الصين اليوم، أمـا الأوطـان الأخرى كلهـا، فهي لا تسـتطيع حل 

مشـكلاتها الاقتصاديـة كلهـا، داخـل حدودهـا الخاصـة.
 فاليابـان على الرغـم من أنهـا الدولـة الاقتصاديـة الثالثة، لا تسـتطيع أن 
تقطـع علاقاتهـا مـع الخـارج، أي أن تكـوّن داخـل حدودهـا حلقـة اقتصادية 
مغلقـة، إلا في حالات شـاذة مثـل ألمانيا التي اسـتطاعت، على الأقل في السـنة 
الأولى مـن الحـرب العالميـة الثانيـة أن تعيـش في اقتصـاد مغلـق، أي مسـتقل 

)Autarcie( على أسـاس مخطـط الدكتـور )شـاخت(.
 والبلـد الإسالمي الوحيد الذي يسـتطيع مواجهة الضرورات الداخلية 
والخارجيـة داخـل حـدوده، هو دون أي شـك إندونيسـيا، ومع ذلـك رأيناها 
تفشـل في تطبيـق مخطط )شـاخت(، لأنه طبق على أسـس غري موضوعية، أي 
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على أسـس موجـودة في ألمانيا مفقودة في إندونيسـيا، كما بيّنا.
 فيجـب أن نمضي خطـوة أخرى في تصفيـة منطق القضيـة: إن كل وطن، 
مسـلم أو غير مسـلم، يسـتطيع حل بعض مشـكلاته داخل حـدوده، مثلً كل 
مـا يتعلـق بالعـدل والإدارة والأمـن، كما يسـتطيع حـل مشـكلات أخرى في 
نطـاق تنظيم جهـوي، مثل إنتاج وتسـويق البترول بالنسـبة للـدول العربية لو 
يتـم اتفاقهـا بهـذا الصـدد، ثم هناك مشـكلات لا تحـل إلا على مسـتوى عالمي 

مثـل قضية السـلم، وتنسـيق البريد إلخ.
المشتركة  السـوق  تأسـيس  فكـرة  نحـو  الأوربيـة  الأوطـان  فاتجـاه   
الأوربيـة، مـا هـو إلا تقريـر واقـع، يمليـه تطـور العلاقـات الاقتصاديـة 
في العـالم، بعـد تصفيـة الاسـتعمار، أي بعـد أن فقـدت الـدول الأوربيـة، 
مثـل فرنسـا وإنجلترا وهولانـدا، الرقعـة التـي كانـت في إفريقيا أو آسـيا، 
تكمـل اقتصادهـا، فاتخـذت هذه الـدول اتجاه الاقتصـاد التكاملي لمواجهة 

جديـدة. وخارجيـة  داخليـة  ضرورات 
 وإذا مـا حللنـا العوامـل التـي شـجعت رؤسـاء دول أوربيـة، مثـل 
الجنـرال )دوغـول( على احتضان فكرة السـوق المشتركة، وعلى النضال 
في سـبيلها على حسـاب بعـض القيـم التـي كانـت مقدسـة قبـل قـرن، 
مثـل الوطنيـة المفرطـة ) Chauvinisme( فسـنجد أن أوربـا وجـدت هذا 
التشـجيع أولً وقبـل كل شيء في تراثهـا العتيـد، أيـام كان )شـارلمان(، 
معـاصر هارون الرشـيد ينشـئ على أسـاس العقيـدة المسـيحية الموحدة، 

مـا يسـمى )الإمبراطوريـة المقدسـة(.
 وبالتـالي نـرى كيـف أن أوربـا العلمانية المادية، لا تخشـى في سـبيل تنظيم 
اقتصادهـا تنظيماً جديدًا أن تعـود إلى عهدها القديم، إلى عالم مقدسـاتها لتعزيز 
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المادية. مصالحهـا  عالم 
 كذلـك نـرى أن الـدول المتقدمـة لا تخشـى أن ترجـع أحيانًـا خطـوة إلى 
الـوراء مـن أجل تصحيـح خطأ أو تـدارك إسراف، بينما نرى أوطانًـا متخلفة 
يعتري مسـؤوليها ومثقفيهـا الخجـل إذا مـا سـمعوا كلمة عـن ضرورة تلافي 
تفريـط أو إفـراط، كأنهـم من القوم الذين يشري إليهـم القرآن الكريـم: )كَانُوا 

لَ يَتَنَاهَـوْنَ عَـنْ مُنْكَـرٍ فَعَلُوهُ( ]المائـدة 5/ 79[.
الإسالمية  العربيـة  البالد  في  إخواننـا  مـن  كثرًيا  نـرى  فاليـوم   
يسـمون المراجعـة رجعيـة، دون أن يشـعروا بـأن تقدميتهـم شـاخت 
وهرمـت، قـد أكل عليهـا الدهـر وشرب، لأنهـا فقـدت ثقـة الناس في 

مهدهـا، في البالد الغربيـة.
 بينما الأوطان العربية والإسالمية على العموم، أحوج مـن غيرها إلى إعادة 
النظـر في اقتصادهـا حتـى لا تتبـع قـدوة أوربـا القرن التاسـع عشر، ثم تكتشـف 

خطأهـا بعـد قـرن، لتعود مـرة أخرى، بعد قـرن، لقـدوة أوربا القـرن العشرين.
 يجـب على البالد العربيـة بوجـه خـاص أن تعيد النظـر في تنظيـم حياتها 
الاقتصاديـة، على شروط تحقيـق حلقـة اقتصاديـة كاملـة داخـل حدودهـا، 
متخـذة أساسًـا شروط الاسـتثمار الاجتماعي التي قدمناها في صورة مسـلمتين 
ربما يكـون تطبيقهما في حـدود الوطـن الواحـد، على درجـة مـن الصعوبة، 

ولكنهـا تنخفـض بمقـدار ما تتسـع رقعـة التطبيق.
 فأمريكا لا تسـتطيع تحقيق شروط الحلقة الاقتصادية الكاملة بنسـبة 95% 
لـو افترضنـا أنهـا فقـدت بعـض ولاياتهـا: فـأي تغيري في الخريطـة الطبيعية- 

الإسـكانية لوطـن يغير قطعًـا شروط تطبيق المسـلمتين:
1( كل فم يأكل



103 المسلم في عالم الإقتصادمالك بن نبي

و2( كل ساعد يعمل.
 وإذن التغيري يحـدث إلى أسـوأ )حسـب فرضنـا بخصـوص أمريـكا( فإنـه 
يحدث إلى أحسـن حسـب فـرض مناقض، مثاًل بالنسـبة إلى الرقعة العربيـة إذا ما 
توحـدت وبقـدر ما تتوحـد هذه الرقعـة أي بقدر مـا تجمّع إمكانياتهـا وحاجاتها.
ولكـن قضيـة مثل هـذه لا يمكن الفصـل فيهـا بالارتجال وإنما بالدراسـة 

على الخريطة.
 إن ليبيـا، على سـبيل المثـال، لها متسـع من التراب، ومصر لديهـا فائض 
مـن العـدة البشريـة، وللكويـت فائض من المـال المعطـل؛ فلـو اجتمعت هذه 
العوامـل الثلاثـة في خطـة تجريبية لأدرك العـالم العربي كلـه أن شروط الإقلاع 
والاكتفـاء الـذاتي هي تحـت يـده، عندما يريـد النهـوض الاقتصـادي بتعميم 
التجربـة الثلاثيـة التـي أشرنـا إليهـا، حتى تصير هـذه التجربـة لبنـة عربية في 

الجديدة. الإسالمية  الحضارة  أسـاس 
 إن العـالم العـربي يتمتـع بإمكانيـات اقتصادية مهملة، مثـل هذه الأراضي 
التـي أنبتـت الحضـارة الإنسـانية الأولى على ضفتـي الدجلة والفـرات، حيث 
ترعرعـت أيضًـا الحضـارة الإسالمية الأولى بفضل الخيرات التـي كان يمدها 
بهـا، منـذ خلافـة عمـر رضي الله تعـالى عنـه، التراب المطعـم بطمـي الآلاف 
من السـنين، ذلك )السـواد( الـذي عاد مرة أخـرى مسـتنقعات تنبت الحمى، 

بعـد أن كان ينبـت الأقوات.
الاقتصاديـة،  وظيفتـه  للتراب  يعيـد  أن  العـربي  العـالم  اسـتطاعة  في  إن   
الميـدان  في  حتـى  الآن،  منـذ  بيـده  الموجـودة  بوسـائله  اليـوم،  منـذ  وذلـك 
الفنـي إذا قـرر مـن ناحيـة أخرى اسـتعادة العقـول العربيـة المغتربة لأسـباب 
مختلفـة، منهـا الأسـباب الثقافية التـي تتصل بفقدان المسـوغات الكفيلة بشـد 
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العزائـم ورفـع الهمـم، إلى مسـتوى المسـؤوليات المنوطـة بالعلماء والمثقفين، 
في نطـاق مرشوع شـامل تتحـد فيـه الأيـدي والعقـول والأمـوال في الرقعـة 
العربيـة، أو في أكرب جـزء ممكـن منهـا بقدر مـا تكتمـل فيـه شروط الاقتصاد 
التكاملي، حتـى يسـتأنس النـاس، والقـادة بوجه خـاص، بأن الأوطـان التي 
لا تسـتطيع مواجهـة الظروف الاقتصاديـة العالمية بمفردها، تسـتطيع الصمود 
لهـا والنمـو، إذا تكاتفـت عقولهـا وأيديها وأموالها في ورشـة عمل مشترك من 

أجـل اقتصـاد متحـرر لا يخضـع لضغـط خارجي.
ومهما تكن مـن صعوبات في طريق إنشـاء حلقـة اقتصادية كاملـة، عربية 
في خطـوة أولى، إسالمية بالتـالي، فيكون تحقيقها أحسـن دليل على الاعتدال 
في التفكري وفي التطبيـق، على نحـو ممـا كان يشري إليـه )خروثـوف( في قوله: 
"إن أحسـن دليـل على صحـة أفكارنا لهو نجاحنـا الاقتصـادي"، على شرط أن 

نغري في هذا الحكـم كلمة )صحـة( بكلمـة )صلاحية(.
 ففـي نطـاق هـذه الأفـكار التـي تخضـع إلى تطبيـق اجتماعـي فالنتائج لا 
تترتـب على )صحـة( الأفـكار المطبقـة بقـدر مـا تترتـب على )صلاحيتها(.

 فحتـى الشـيوعية قـد يكـون لهـا آثـار اجتماعيـة أعمـق مـن أفـكار هـي 
أكثـر صحـة منهـا إذا أسيء تطبيقهـا، فـإذا اسـتطاعت أن تؤسـس في الاتحـاد 
السـوفييتي حلقـة اقتصادية تسـتطيع الانغلاق على نفسـها، بينما لا نرى العالم 
الإسالمي يسـعى إلى تحقيـق اقتصاد تكاملي، فال يعني هذا إلا أن الشـيوعيين 

يطبقـون الفكـرة الماركسـية بجديـة أكثـر مما يطبق المسـلمون إسالمهم.
 فالنتائـج خصوصًـا في الحقـل الاقتصـادي، تتحقـق على أسـاس عوامل 

اجتماعيـة صرفـة تضفـي على الأفـكار المطبقة أكثـر أو أقـل صلاحية.
 وحسـبنا أن نقـول إن الأسـباب التـي تطبـع سـلوك المسـلمين لتكـون 
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أفكارهـم أقـل فعاليـة في الحقـل الاقتصـادي مـن أفـكار غيرهـم، نقـول إنها 
أسـباب مرحليـة، أعنـي ملازمـة للمرحلـة التاريخيـة التـي يمـر بهـا المجتمع 

الإسالمي اليـوم.
 وعلى المسـلمين أن يتخلصـوا منهـا في أوجـز مـدة ممكنـة، بالطـرق التي 
يفرضهـا عصر تسريـع التاريخ، وهـذا يعني، في مجـال الاقتصـاد، أن يوحدوا 
إمكانياتهـم وحاجاتهم حتى يحققـوا في أسرع ما يمكـن شروط الاكتفاء الذاتي 
) Lantarcie( أي الحلقـة الاقتصاديـة التي تسـتطيع الانغلاق على نفسـها، إذا 

مـا اقتضت الضرورات الداخليـة والخارجية ذلك.
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خاتمة

خاتمـة إننـا حاولنـا، فيما قدمنـا، أن نخلص الفكـر الإسالمي من بعض 
العقـد التـي تسـتولي على اجتهـاده في مجـال الاقتصـاد فتجمـده، لأنـه يـرى 
في هـذا المجـال حتميـة اختيـار، لا فـرار منـه، بين أفـكار ونظـم الرأسمالية 

والأفـكار والنظـم الناتجـة عـن المذهـب الماركيس.
 فحاولنـا أن نبين أن هـذه الحتميـة ليـس لها من مسـوّغ، سـوى تسـليمنا 
مسـبقًا بـأن ليـس هناك مجـال للاجتهـاد في اكتشـاف طريـق ثالث، بينما مجرد 
المراجعـة لوظيفـة المال في الاقتصاد، بلونيه الرأسمالي والماركسي، تكشـف عن 
آفـاق جديـدة في كيفيـة تشـغيل الطاقـات الاجتماعيـة، آفـاق يتأتـى الانطلاق 
منهـا لاقتصـاد يمكّـن المسـلم مـن مواجهـة ظـروف التخلـف، وضرورات 

العصر في الحـدود المشروعـة، على سـنة الله ورسـوله.
 لم يكـن موضوعنا سـوى محاولة فك قيود، وضعتهـا أفكار أجنبية على 
اجتهادنـا، والسري في اتجـاه جديـد بعـض الخطوات، مثـل التي سـميناها 
الاسـتثمار الاجتماعـي أو مشـكلة المعادلـة الاجتماعيـة، حتى يألـف فكرنا 
مواصلة السري بخطـوات أخرى، ليـس لدينا إمكان الآن سـوى أن نلمح 

. ليها إ
 وحتـى لو كانـت الخطوات التي سرناها، مع القـارئ في هذه الصفحات، 
غري مجديـة مـن الناحيـة التطبيقية، هـذا على أسـوأ تقديـر، فإننا مقتنعـون بأن 
القضايـا التـي أثرناهـا وكيفيـة خوضنـا فيهـا لا تفقـدان الجـدوى على الأقل 

كتمريـن للفكر الإسالمي على حريـة التصرف أمـام معضالت الاقتصاد.
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أو  لتدعيمهـا  الفكـر  وجهتهـا، تدفـع  كانـت  الأفـكار، مهما  حركـة  إن 
إلى  مدعـو  الإسالمي  الفكـر  أن  لمقاومتهـا، وأعتقـد  حتـى  لتصحيحهـا، أو 

خـوض معركـة كربى لمواجهـة تحـدي عـالم الاقتصـاد.
 فهـذا الكتـاب يدعـوه إلى خوضهـا بصفته رجاًل حرًا لا يطأطـئ الرأس 

أمـام عجل الذهـب، ولا أمـام زخرف القـول الماركسي.
* * * 
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